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إهداء 


وما وفيتهم حقهم 58آ 


جزاهم الله كل خير 


شكر ونفدير 


الحمد والشكر أولاً وأخيرًا دنه رب العالمين الزى أعانني على كتابة هذا البحث . 
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى: 
الأستاذ الدكتور /احمد رمضان ... 
على ما شملني به من رعاية علمية خالصة وجادة .ولقد تعلمت منه الكثير من الدقة 
والتنظيم والصبر والتفاني في العمل» ناهيك عن التوجهات القيمة التي أظهرت البحث ببذه 
الصورة؛ فجزاه الله عنى خير الجزاء» ووهبه موفور الصحة ء وأعانه على بذل المزيد من 
العطاء . 


صم 


الفصل الأول : ابن العديم عصر 
أولاً : أحوال حلب في عصره (089 -588ه//9١15859-1م)‏ 


ثانياً: حياته : ( نسبه - زواجه وأولاده - تكوينه العلمى- وظائفه 


وسفاراته > آراء المؤرخين و الشعراء فيه - وفاته ) 


أولاً: عرض مؤلفاته: (المؤلفات المخطوطة - المطبوعة - المنسوبة - 
المفقودة) 

ثانياً :المحتوى التاريخي: (الجوانب السياسية - الجوانب الاقتصادية - 
الجوانب الاجتاعية الجوانب الثقافية والعقدية ) 


أولاً 0 ( الوثائق - المعاصرة والمشاهدة - المشافهة - 
الإجازات - والمكاتبة - الآثار - التعاليق والخطوط - المؤلفات السابقة ) 
ثانياً : طرق الإسناد إلى المصدر. 





- كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب . 
















- كتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب. 
- كتتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبى العلاء 
المعرى. 


قائمة المصادر والمراجع: 
أولاً : المصادر العربية 
ثانياً : المراجع العربية 

ثالعاً : المراجع الأجنبية 


يعتبر ابن العديم واحداً من أهم مؤرخي التاريخ الإسلامي. فقد تنوعت مؤلفاته 
التاريخية من المصادر القيمة والموثقة» فقد كانت سجلاً مفعم| بحركة التاريخ في حقبة من 
الزمن عايشها وتأثر مباء وسجل أحداثهاء فأصبحت بذلك أثراً لا ينسى. 

ويرجع اخختيار الباحثة لأبن العديم كموضوع للدراسة إلى سببين: 

الأول عدم وجود دراسة متخصصة عنه أو عن مؤلفاته بعامة والمنهجية بخاصة. لذا 
عكفت الباحثة على دراسة هذا المؤرخ دراسة وافية» تكشف عن ثقافته واهم معالم كتاباته 
التاريخية. 

والثاني أهمية مؤلفاته التاريخية التي رصدت فترة من أهم فترات العصور الوسطى خاصاً 
عصر الحروب الصليبية» با شهده من صراعات سياسية وحربية سواء كانت بين الحكام 
المسلمين أو بينهم. و بين الغزاة الصليبيين ثم المغول. فقد كان شاهد عيان انفرد برصد 
أحداث لم ترد في مصادر غيره الاأمر ؟'١‏ >, جعل كتاباته تحتل مكانة هامة في تأريخ تلك الفترة 
لانو انيااغ[ معلومات قو عبار هوم مزه 

ومن المشكلات والصعاب التي واجهت الدارسة» ضعف المده ال للىرة الت . قدمتها لنا 
مصادر البحث.على الرغم من كثرتهاء لأن ما كتب عنه لا يتعدى أسطراً قليلة نيس فيها عير 
ترديد ل| هو شائع عنه في المصادر التي نناولت ترجمته. وبالتالي فقد حجب عنا الكثير من 
تفاصيل حياته الخاصة والعامة التي أثرت في تكوينه ومكانته الاجتاعية حينذاك. وما 
استوقفني اتساع المساحة الزمنية المؤرخ لما خاصاً في كتابيه "زبدة الحلب من تاريخ حلب " و 
"بغية الطلب في تاريخ حلب" فالأول ابتدأ أحداثه من قبل الإسلام وتوقف عند أحداث عام 
54ه/1155١م.‏ 

والثاني ترجم فيه لأشخاص ترجع إلى ما قبل الإسلام وحتى قبل وفاته عام 
هم .ولا كان من الصعوبة استيعاب المحتوى التاريخي لمصنفاته كلها با شملته 
من أحداث وعصور مختلفة وحكام متعاقبين وتراجم لا حصر طا. عمدنا إلى تحديد الجزء 
الخاص بتأريخه لفترة الحروب الصليبية لدراسته منهجياًء حيث انفرد فيه بأحداث لم ترد في 
مصادر أخرى وذلك لمعاصرته للعديد من أحداثهاء وبالنسبة لتراجمه عمدت إلى اتباع 
الأسلوب الانتقائي حيث اخترت من التراجم ذات الأهمية التي من خلاها يتضح لنا منهجه. 


ولعل أكبر الصعوبات هي الدراسة المنهجية لمؤلفات مؤرخ كبير مثل ابن العديم. 

أما عن المنهج المتبع في الدراسة» فهو المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على استقراء 
النصوص وتحليل المضمون متخذة منه وسيلة تفتح لنا آفاقاً لمعرفة فكر ابن العديم. كما تمت 
الاستعانة بالمنهج النقدي في مناقشة رواياته التاريخية المختلفة» كذلك استخدمت المقارنة بين 
كتابته التاريخية» وكتابات بعض المؤرخين الذين تركوا مؤلفات تاريخية هامة عكست 
منهجيتهم في تناول أحداث التاريخ التي تناولوهاء وذلك من أجل تكوين رؤية نقدية عامة 
عن منهج ذلك المؤرخ في الكتابة التاريخية. 

وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على قائمة متنوعة من المصادر والمراجع وأول 
هذه المصادر كتاب "معجم الأدباء" لياقوت الحمويء فقد أفرد ترجمة وافيه لابن العديم 
وأسرته وتنبع أهمية تلك الترجمة بأن ابن العديم كتبها بنفسه لياقوت الحموي بناءاً على سؤال 
الأخير له. 

يلي ذلك مؤلفات ابن العديم نفسه؛ التي أو ضحت مكانته السياسية والأدوار التي قام 
بهبأ ومشاركته فيها ورصده عن قرب لمجريات عصره. 

وتعتبر مقدمة الدكتور / سامي الدهان لكتاب "زيدة الحلب" دراسة وافيه عن حياة ابن 
العديم وإن لم تخلو من نقص. وإلى جانب بعض المصادر التي أشارت إليه في ترجمات مقتضبة 
في سطور وجاءت متشاببهة في عباراتها إلى حد كبير. وقد تباينت أهمية تلك النصوص من 
مصدر لآخر فمن المصادر التاريخية كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير (؛ لالا ه / 1377 م)؛ 
وكتاب " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " لابن تغرى بردى 81/1١(‏ ه / 4595١م))‏ 
إلى جانب مصادر طبقات الحنفية ومنها: كتاب "الجواهر المضيئة" لأبى الوفاء القرشي ٠1068(‏ 
ه/ 1774م) وكتاب * تاج التراجم * لابن قطلوبغا (9/ا4ه / 4154 ١م).‏ 

أما المراجع فمنها كتاب مريم محمد "موارد ابن العديم التاريخية ومنهجه في كتابه بغية 
الطلب " فهو الدراسة الوحيدة المخصصة لدراسة مصادر ابن العديم. وقد أفادني كثيراً في 
تتبع مصادر ابن العديم الكثيرة في الفصل الثالث من الدراسة» ومنها أيضاً فرانزروزنثال " 
علم التاريخ عند المسلمين " وكتاب كارل بروكلمان " تاريخ الأدب العربي " وشاكر مصطفى 
" التاريخ العربي والمؤرخون ". والسيد عبد العزيز سالم كتاب “التاريخ والمؤرخون العرب". 


وحمال فوزي وكتابه "التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام". إلى جانب بعض المراجع التي 
تناولت الكثير من الفترات التي أرخ ها ابن العديم وساعدت في إزالة بعض الغموض الذي 
انتاب كتابته المختصرة لبعض الأحداث ومنها كتاب " الحركة الصليبية " لسعيد عبد الفتاح 
عاشورء وسهيل زكار وكتابه " تاريخ الدولة العربية في المشرق " وكتاب أحمد رمضان أحمد " 
المجتمع الإسلامي في بلاد الشام". 
وبالنسبة للمراجع الأجنبية فقد كان من أهمها بعض كتابات المستشرقين عن ابن العديم 
ومن أهمهم: 
لد 160 ص1انآ-20 لأفقصضمكا مهم مرعاك'(آ 2150152 ,5التاع1 250ممء8 - 
.588-660/1192-162 مالم 
. ضامآ 21 22221كا مطامط دع تلطمدعع 510 عع1 1 - 
لذ مط[ "0 "2-1212 اخلنتطعدا8" ع0 دا1مشضاعاط راعع52911728 - 
5م أذ ط6آ ضآا مممعلث لله أميعظ8 ,8012 103710 - 
. 82136 طعلكء 1 11 12126 اث غأدنتطعن8 
ومن المراجع الحامة أيضاً الموسوعات الأجنبية ومنها: 
٠‏ 6013م710ع82 صذث 111226105ا1ء عتصح[د1 714016721 - 
. 70110 2 تأودطك/طا عط 01 نإتطم1ه) 7م115 6012م10ءلزع80 - 
٠‏ 0110© 220 ,ردند[15 01 012عم10ء لإعطظ - 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. تناولت المقدمة 
تعريف بالموضوع وبأهم المصادر والمراجع التي تناولته والمنهج الذي استخدم فيهاء | 
احتوى التمهيد على عرض موجز لتطور الكتابة التاريخية عند المسلمين حتى القرن ؛ ه / 
7ام. 
أما الفصل الأول وعنوانه (ابن العديم عصره وحياته) فقد تناول القسم الأول منه 
عرضاً للعصر الذي عاش فيه ابن العديم والذي يبدأ بوفاة الناصر صلاح الدين وما أحدثه 
من مشكلات أثرت على حلب من الناحية السياسية خاصة صراع أفراد البيت الأيوبي فيه 
بينهم للاستيلاء على الحكم الأيوبي في العالم الإسلامي إلى جانب علاقات حلب مع 


الصليبيين وسلاجقة الروم والماليك والتتارءثئم أحوال المجتمع الحلبي من النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناول القسم الثاني من الفصل نشأه ابن العديم من 
حيث نسبه وأصول عائلته ومكانتها فقد انتمى لأسرة عريقة ثم تكوينه العلمي وما تلقاه من 
علوم ودور والده في دفعه لحب العلم والتعلم ومصادر ثقافته ثم حياته الخاصة ومكانته 
الاجتماعية من خلال الوظائف والسفارات التي قام بها حتى مقدم الغزو المغولي لحلب 
وانتقاله بعد ذلك للقاهرة ثم وفاته. 

وقد تناول الفصل الثاني وعنوانه (مؤلفات ابن العديم) قسمين القسم الأول عرض 
لجميع مؤلفات ابن العديم في كافه فروع المعرفة سواء كانت مفقودة أو منسوبة إليه أو 
المخطوط منها أو المطبوع؛ ثم اختص القسم الثاني بالمحتوى التاريخي لمؤلفاته من الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والعقدية من خلال مقارنته بكتايات المؤرخين 
المعاصرين لتلك الأحداث. 

واختص الفصل الثالث وعنوانه (مصادر ابن العديم) بدراسة أهم مصادر كتاباته 
التاريخية من وثائق» ومصادر شفهية ومعاصرة وآثار وكتب تاريخية سابقة إلى جانب عرض 
لأهم المؤرخين الذي أعتمد عليهم في كتابته التاريخية ثم أسلوبه وطريقته في الاعتماد على 
المصدر والنقل منه. 

واعتنى الفصل الرابع والأخير وعنوانه (منهجية ابن العديم في تأريخه) بدراسة مؤلفاته 
التاريخية وهى كتاب بغية الطلب في تاريخ حلبء وكتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب. 
والإنصاف والمتحرى في دفع الظلم والتجري عن أبى العلاء المبرى». وذلك من خلال 
عرض منهج كل كتاب على حدة ثم عرض لأهم السمات المنهجية المشتركة بينهم وبين 
مؤلفات مؤرخين سابقين عليه كابن عساكر في كتابة تاريخ دمشقء وابن القلانسي وكتابه ذيل 
تاريخ دمشقء إلى جانب منهجه في النقد. 

أما الخائمة» فقد اختصت برصد النتائج التي توصلت الدراسة إليهاء ومنها أن منهجية 
ابن العديم تؤكد أنه ابن عصر الحروب الصليبية وبلاد الشام ولذلك نجده متفقاً مع مناهج 
المؤرخين المسلمين السابقين عليه. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا التقدم بوافر الشكر وخالص التقدير إلى أستاذا الفاضل 


الأستاذ الدكتور / أحمد رمضان على تفضله بقبول الإشراف على هذا البحث وعل توجيهاته 
السديدة التي أهادت الدراسة؛ فقد كان نعم الأب برحابة صدره وسعة علمه وحلمه. فجزاه 
الله عنى خير الجزاء. كما لا يفوتني أن أتقدم بشكري إلى الأستاذ الدكتور / محمد مؤنس على 
ما قدمه للباحثة من نصائح وأفكار أثرت البحث.كما اشكر أساتذتي أعضاء لحنة المناقشة على 
ما سيقدمونه سلفاً من ملاحظات. كما أتقدم بالشكر لكافة أساتذتي وزملائي بقسم التاريخ. 

كا أتقدم بالشكر للقائمين على مكتبات كلية الآداب جامعة عين شمس ومكتبة كلية 
التربية والمكتبة المركزية بنفس الجامعة» ومكتبة كلية دار علوم والمكتبة المركزية بجامعة 
القاهرة» ودار الكتب المصرية» والجمعية التاريخية» والجامعة الأمريكية بالقاهرة. ودير الآباء 
الدومينكان» ومكتبة دير الآباء الفرنسيسكان على ما قدموه لي من تسهيلات»؛ وإلى كل من مد 
يد العون والمساعدة ولم يتسع المقام لذكره وبعد فتلك هي محاولتي المتواضعة» فإن أصبت 
فمن الله تعالى» وإن أخطأت فمن نفسي وحسبي محاولة الاجتهاد» واسأل الله أن يكون في 
هذه الدراسة بعض النفع. 


تطور مناهج الكتابة التاريخية عند المسلمين حتى القرن /اه/ ١١م‏ 

تعددت المناهج التي استخدمها المؤرخون في كتابة التاريخ» فقد اتبع مؤرخو مصر 
والشام عبر القرون الأولى التأريخ باستخدام المنهج الروائي أي منهج علماء الحديث في جمع 
المادة وتدوينه("»» لكون معظمهم محدثين. فقد اهتموا بصحة نقل الخبر عن طريق الإسناد. 
والدقة في تخير سلسلة الرواة لإثبات صحة الخبر, فيرد الخبر في جملة واحدة وسلسلة رواته في 
عدة سطورء ثم يظهر في صورة موضوعات وأخبار وحوادث منفصلة.(» 

ومع بدايات القرن4ه/ ١٠م‏ تطورت الكتابة التاريخية حيث بدأ المنهج التاريخي يأخذ 
شكلاً واضحاً تحددت فيه معالمه الأساسية إذ أنتشر التدوين بصفة عامة(”". وتمكن التاريخ 
من النفوس ول تعد الرواية تكفى في نقل الخبر التاريخي. وعلى هذا تحول المؤرخ من مجرد 
إخباري كما كان يطلق عليه مميزاً عن المحدث في بداية التأريخ إذ كان يقوم باستيعاب الأخبار 
والمحافظة على كيفية نقلها من خلال سلسلة الرواة» تحول هذا المؤرخ إلى البحث عن ذات 
الخبر نفسه دون التقيد بتلك السلسلة» فقد أعتمد على الوثائق الديوانية» والأخبار المتداولة 
ومشاهداته الشخصية7 ). 

وقد أدت غزارة المادة التاريخية التي تعدت التاريخ السياسي والديني إلى الشئون 
الإدارية والاقتصادية والاجتتماعية؛ على قيام المؤرخين باتباع المنهج الحولي أو طريقة التدوين 
حسب السنين وهو تأريخ للأحداث سنة بعد سنة بحيث تجتمع مختلف الحوادث في كل سنة 
تحت عناوين متعددة كأن يقال (في سنة كذاء ثم جاء في سنة كذا). أما الصلة بين مختلف 
الحوادث المدونة والتي تجرى في سنة بعينها تقوم بإضافة جملة (وفيها) أي وفى السنة نفسهاء 


)١(‏ سيده إسماعيل كاشف,. مصادر التاريخ الإسلامي. ط. القاهرة 191/5 ص 86> ؛ صائب عبد الحميد. 
علم التاريخ ومناهج المؤرخين» ط. بيروت »١488‏ ص ١59‏ ؛ عبد العزيز الدوري. بحث في نشأة علم 
التاريخ عند العربءط. بيروت ١155٠‏ ص١5.‏ 

(؟) إبراهيم العدوى. مناهج التاريخ الإسلامي» مقالة حوليات دار علوم, العدد الثالث 215101-1١91/٠١‏ 
ص //-١6‏ ؛ هر نشوء علم التاريخ ترجمة عبد الحميد العبادى. ط. القاهرة .١5944‏ ص965. 

(*) مصطفى الشعكة, مناهج التأليف عند العرب» ط. بيروت 547١؛‏ ص5-78". 

(4) السيد عبد العزيز سالم, التاريخ والمؤرخون العربء ط. الإسكندرية 441١)ص‏ ”48-8 ؛ شاكر 
مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون. ج١»‏ ط. بيروت ١194487‏ ص 1/8" ؛ عبد المنعم ماجد. تاريخ 
الحضارة في العصور الوسطى. ط. القاهرة .١457‏ ص”0؟. 
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وأهم المؤرخين الذين اتبعوا هذا النهج هو الطبريء وابن مسكويه"". 

ورغم أن المؤلف هو الذي كان يقرر مدى التفاصيل في وصف الحوادث فأنه لم يكن 
بإمكانه أن يعطينا صورة واضحة متتابعة لأخباز حادثة طويلة تمتد لعدة سنوات. لأنه كان 
محكوماً بذكر تفاصيل تخص سنة بعينها. أما بقية أجزاء الحادثة فإنها كانت تأتى في سياق 
أحداث أخرى تعود للسنة التي تلتهاء ومن هنا ظهرت عيوب المنهج الحلوى فالحادثة 
الواحدة تأتى مقطعة وهو ما كان يضعفها ويبعدها عن الوضوح والفهم”» وقد انتقد ابن 
الأثير هذا المنهج وحاول بقدر ما استطاع أن يتجنب ذلك العيب فجمع عناصر الحادثة التي 
تصل إلى عدد من السنيين ويصل بين أجزائها في سنه معينة9) 

وفيما بعد ظهر بعض التطوير على المنهج الحولي؛ فقد أحس المؤرخون بحاجتهم إلى 
نموذج أكثر اتساعاً للتأريخ على نطاق زمني أكبرء فأدخل الذهبي في كتابة تاريخ الإسلام 
تقسيا فرعياً تبعاً للعقود وبالتالي فكتابة الذي يتألف من ١؟‏ مجلداً والذي بدأ من التاريخ 
ع سمي م د ل ل 

ات(؟. ثم تطور التقسيم ليكون حسب القرون في كتب التراجم والطبقات ى] عند ابن 
ا "الدرر الكامنة في أعيان اللاثة السابعة " والسخاوي في كتابه "الضوء 
اللامع"00. 

ثم حدث تطور في مناهج الكتابة بظهور منهج جديد يبدف إلى التأريخ حسب 
الموضوعات يلتزم المؤرخ طريقة التأريخ إما للدول أو لعهود الخلفاء أو الحكام فالكتابة 
حسب هذا المنهج قوامها الأشخاص من الخلفاء والحكام واهم المؤرخين الذين انتهجوا هذا 
النهج أبو حنيفة الدينوري في كتابه "الأخبار الطوال". وأبو شامه "الروضتين في أخبار 


)١(‏ جمال فوزيء التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية (0-8575٠55ه).,‏ ط. القاهرة 
١‏ ص56”. ا" ؛ قاسم عبده قاسم. الرؤية الحضارية للتاريخ عند العرب والمسلمين؛ ط. القاهرة 
0١‏ ص84-١5.‏ 

(1) محمد أحمد ترحينىء المؤرخون والتاريخ عند العرب» ط. بيروت. بدون تاريخ؛ ص77 ١؛‏ صائب عبد 
الحميد؛ علم التاريخ» ص7 .١6‏ 

(7)السيد عبد العزيز سالم.التاريخ والمؤرخون العرب.ص 44. 

(4) فرانزروزنثال» علم التاريخ عند المسلمين؛ ترجمة صالح أحمد. ط. بغداد .١557‏ ص١؟١.‏ 

(5) محمد أحمد ثرحينى. المؤرخون والتاريخ عند العرب. ص ة”١.‏ 
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الدولتين” وكتابي ابن شداد وابن عبد الظاهر عن سيرة الملك الظاهر١".‏ 

وقد أدى ضعف الخلافة العباسية» وقيام الدويلات المستقلة في المشرق الإسلامي وفى 
المغرب أيضاًء أن برزت بعض المراكز الثقافية الجديدة لتنافس عاصمة الخلافة بغداد. فازدهر 
النشاط الفكري في مصر وحلب والقيروان وظهرت الحاجة إلى الاهتام بالتواريخ الإقليمية 
المحلية؛ التي كانت وليدة ارتباط المؤرخ بإقليمه والاعتزاز بوطنه”". 

ثم ظهرت مؤلفات خاصة بتواريخ المدن الإسلامية سواء كانت عاصمة أو مدينة إلى 
جانب وصفها جغرافياً خاصة في بلاد الشام نتيجة تجزئته إبان الوجود الصليبي فقد عنى 
المؤرخون بذكر فضائل مدخهم ومميزاتها الجغرافية ومكانتها عبر العصورء إلى جانب تراجم 
لمشاهير أعيانها وفقهائها ومحدثيهاء ومن أمثلة المؤرخين الذين اتبعوا ذلك المنهج ابن عساكر 
في كتابه تاريخ دمشق وابن العديم في كتابه بغية الطلب وابن شداد في كتابه "الأعلاق 
الخطيرة("). 

وقد ساعد على ازدهار هذا النهج اعتباره نوعاً من الدفاع الذاتي للتحدي الصليبي الذي 
فرض نفسه على الساحة الإسلامية آنذاك. لذلك اتجهت مؤلفات بلاد الشام باعتبارها مقر 
النزاع إلى التضخم في التأريخ للمدن وخاصة مدينتي دمشقى وحلب اللتين وقعا عليههما عبء 
القتال(؟». لأنه عندما تتعرض البلاد الخطر الغزو الخارج تدرك مدى الخطر الزى يهدد 
حضارتها وتراثها فتأخذ في الاهتمام بهذا التراث وهذا ما أوضحه هاملتون جب حيث قال: 
(وانتقل مركز التدوين التاريخ بالغيدة إلى الشامء حيث كان ظهور أسرتا آل زنكى 
والأيوبيين حافزاً على تأليف عدد من كتب التاريخ)”© وإلى جانب تواريخ المدن ظهرت 


. ؛ جمال فوزيء التاريخ والمؤرخون. ص46‎ ١57” صائب عبد الحميد, علم التاريخ» ص‎ )١( 

(؟) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» القسم الثالث» ترجمة حمود فهمي وآخرون. ط. القاهرة 5957١غ‏ 
ص”774-777 ؛ قاسم عبده قاسم في تطور الفكر التاريخي. ط. القاهرة 4 .39٠٠١‏ ص ١١5‏ 

() فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي. المجلد الأول ج”؛ ط. بيروت ,١437١‏ ص77١‏ ؛ إبراهيم فرغلي؛ 
الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القرن السابع ه ط. القاهرة 35٠٠١‏ ص48. 

(4) قاسم عبده قاسمءتطور منهج البحث في الدراسات التاريخية»ءط. القاهرة 7٠٠٠‏ ص 7”4١إعبد‏ العزيز 
سالم التاريخ والمؤرخون. ص ١١١‏ ؛ فتحيه النبراوى, علم التاريخ دراسة في مناهج البحثءط. القاهرة 
5 ص4 .١٠١‏ 

(0) هاملتون جبء. دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة إحسان عباس» ط. بيروت 5414١..ص58١‏ 
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التواريخ العامة التي كانت في الوقت نفسه تعبيراً عن شعور الشام بارتباطه بالعالم الإسلامي 
وارتباط العالم الإسلامي بها خلال الحروب الصليبية.7© 

وفى مقابل تواريخ المدن ظهرت تواريخ الأسر الصغيرة والأفراد البارزين ؛ ومعظم ما 
كتب في هذا النوع إما نوعاً من التفاخر وتسجيل الأمجاد الخاصة» أو نوعاً من التملق 
والتقرب للحكام. ولم تكن تقتصر على الأسر الكبيرة ا هامة ولكنها تتناول أحياناً بعض الأسر 
المحدودة القيمة والأهمية» والتي يؤرخ بعض أفرادها لأسرته بغية التأكيد على شأنها وقيمتها 
السياسية أو الفكرية أو الاجتاعية ومن أمثلة ذلك كتاب أين الأثير "الباهر في الدولة 
الأتابكية" لتاريخ هذه الأسرة» وكتاب "أخبار بني سليان" للقاضي أبو المعالي أحمد بن 
مدرك؛. وكتاب "نسب بني صالح" وقد كتبه القاضي أبو طاهر صالح بن جعفر الهاشمي 
(النصف الأول من قّ لاه)(2. 

كذلك ظهرت السير الفردية والذاتية ليس فقط للحكام كيا كان معروفاً من قبل بل 
شملت رجال الدين وكبار الحفاظ والزهاد والمتصوفين حيث ألفت لهم كتب تروى سيرهم 
وكراماتهم. وفى الوقت نفسه كانت القيمة الاجتماعية للشعر والأدب والغناء تدفع في اتجاه 
آخر إلى كتابه سير الشعراء خاصة مع حفظ أشعارهم ومن ثم ظهرت أعداد كبيرة من الكتب 
عن الشعراء والأدياء» وكثيراً ما كان بعض تلاميذ أو أنصار كبار العلماء البارزين يكتبون 
بدورهم سيرهم تعبيراً عن الإعجاب والاحترام لهم» ورغم أن هذه الكتب من السير 
المختلفة ذات مقاصد دينية أو اجتماعية أو علمية فإنها في الوقت نفسه من كتب التاريخ.9) 

ولم يكن رجال السياسة أقل حظأ في محال السير» وسيرهم الشخصية كانت تسجل 
أعمالهم بانتظام وتعمل على تجميل صاحب السيرة وتخليده ولهذا كتب معظمها في عهرد 
أصحابهاء ومن ناذج ذلك سيرة ثابت بن سنان التي كتبها إلى الخليفة المعتضد بالله المتوق 
عام(485؟ه/؟ ١9م).‏ وسيرة ابن زولاق لكل من ابن طولون وابنه خمارويه وسيرة صلاح 
الدين الأيوبي لابن شداد؛؛». كان ذلك عرضا موجزا لتطور الكتابة التاريخية عند المسلمين 
حتى القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي عصر ابن العديم. 


.٠١8 فتحية النبراوى. علم التاريخ.؛ ص‎ )١( 
."”528-1751/ نفسهء ص‎ )*( 
شاكر مصطفى. التاريخ العربي» ص لكيه‎ )4( 


الفصل الأول 


ابن العديم عصره وحيا قه 


أولاً: أحوال حلب في عصره (889 -568 ه/9١1764-1م)‏ 
ثانياً: حياته 

- نسبه. 

- زواجه وأولاده. 

- تكوينه العلمي. 

- وظائفه وسفارته. 

- آراء الوركين و الشعراء قيفي 


- وفاته. 


أولاً. أحوال حلب في عصره (104-041ه/101-11175ام)؛ 

تميزت حلب بموقعها ال هام على خطوط المواصلات بين بلاد الشام والجزيرة الفراتية 
والموصل من جهة وبين آسيا الصغرى والشام والجزيرة العربية ومصر من جهة أخرى . 
فنشأت نتيجة لذلك علاقات سياسية وعسكرية ودبلوماسية متعددة. لذلك سيتم تناول 
أحوال حلب ني تلك الحقبة ضمن ظروفها التاريخية المتصلة بها من علاقات مع مصر والقوى 
الأيوبية ومع الصليبين وسلاجقة الروم والمهاليك والتتار. وقد انقسمت الدولة الأيوبية على 
نفسها عقب وفاة صلاح الدين الأيوني 889 هن/”57١1١م‏ فصارت دمشق وحلب والكرك 
وبصرى وبعلبك وحمص وحماة وغيرها من المدن مراكز لوحدات سياسية يحكمها بعض أبناء 
البيت الأيوبي الذي لقبوا بالملوك وعلى رأس هؤلاء جميعا يوجد سلطان مصر صاحب 
السلطة العليا وهو الملك العادل أب بكر العي آلت إليه مقاليد الأمور بعد استيلائه على دمشق 
ومصر”". أما حلب فكانت من نصيب الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الذي كان 
متخوف من استيلاء العادل على حلب؛لذلك تأرجحت سياسته في التعامل معه حتى أيقن 
أنه غير قادر على التغلب عليه عسكرياًء فعمل على تغيير سياسته وتحسين علاقاته به لضمان 
بقاء حلب له ولأبنائه» عن طريق المصاهرة حيث تزوج ابنة الملك العادل ضيفة خاتون”» 
واستناداً لذلك أوصى الظاهر بالحكم من بعده لولده منها العزيز محمد» وبأن يكون أتابكه9) 





)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 2٠١‏ تحقيق محمد يوسف,. ط. بيروت .7٠0٠07‏ ص 47٠‏ ؛ ابن واصل؛ 
مفرج الكروب في مناقب بني أيوب, ج ”2 تحقيق حسنين محمدء ط. القاهرة 191/1 ص ”807 ؛ ابن 
الوردي. تتمه المختصر في أخبار البشر ج 7 ط. بغداد ١955‏ ص 157-157 ؛ سعيد عبد الفتاح 
عاشورء الحركة الصليبية؛ ج ؟؛ ط. القاهرة .١945‏ ص 7١5‏ ؛ خاشع المعاضيدىء تاريخ الوطن العربي 
والغزو الصليبي.ط. لبنان 545١ء)ص ١58‏ ؛ 
11111761511 0221515108 , 2015/22 ع1 01 0115م ع1 :5212010 , ( .8/4) ومعفمسدتن 
.5 .2 ,2000 
(؟) ضيفة خاتون ابنه الملك العادل أبو بكر ولدت بقلعة حلب عام ١88ه/‏ 86١1م‏ وتزوجت الملك 
الظاهر غازي وأنجبت له العزيز محمد انظر عنها: الحنبلي» شفاء القلوب في مناقب بني أيوب, تحقيق مديحة 
الشرقاوي. ط. القاهرة .١455‏ ص7587-587, الغزيء نهر الذهب في تاريخ حلب. ج”".ط. حلب 
6ه ص5١١.,‏ عمر كحالة, أعلام النساء ج 7 ط. بيروت 1585. ص 4ة"”. 
(5) أتابك تعني مربي أبناء الملوك وهو لفظ تركي مركب من أتا بمعنى الأب وبك بمعنى الأمير انظر: 
مصطفى عبد الكريم؛ مععجم المصطلحات والالقاب التاريخية» ط. بيروت 9455١.ص؟١.‏ 


شهاب الدين طغرل''". 

اشتهر الأتابك طغرل بالزهد والتقوى الذي انعكس على إخلاصه في أداء مهمته.وقد 
أنقذت سياسته التي تجلت بالصداقة تجاه أبناء العادل حلب من المؤامرات التى تعرضت للا 
وساهمت في تثبيت الأنابك والملك العزيز محمد وقد امتازت سياسته تجاه مشاكل الأيوبيين 
وصراع الأخوة بالحياد ثم تحولت إلى مساعدة الملك الأشرف في السيطرة على دمشقءل| لها 
من أهمية سياسية كبيرة بالنسبة الحلب.ول) تسلم العزيز الحكم تطلع إلى مد نفوذه إلى 
حمصءوقام بالزواج من ابنه الملك الكامل بن العادل وكان يهدف من ذلك ضمان حقه في 
حلب واستمرارها في ذريته”'». عهد العزيز بالملك لولده الناصر يوسف الثاني الذي لم 
يتجاوز السابعة من عمره»ءفقامت جدته ضيفة خاتون بالوصاية علية»وقد تمكنت من الحفاظ 
على استقلال حلب حتى تسلم الناصر الحكم وتمكن من توسيع حدود تملكته فضم إلى حلب 
ديار مضر وأعمال الخابور ثم سيطر على مص ثم استولى على دمشق على أثر مقتل السلطان 
المعظم توران شاه بن الصالح أيوب في مصر عام (5544ه/٠1786م).27©‏ وقد تميز حكمه 
بالاستقرار والأمن وقام فيه باستعادة مدينة خلاط7» من خوارزم شاه آخر ملوك الدولة 
الخوارزمية عام(571ه/ 2201370 وشارك في الحملة التي أعدها الملك الكامل ناصر الدين 
محمد حاكم مصر عام (5751ه/1774١)‏ ضد دولة سلاجقة الروم ثم توفي عام (5754ه / 
20200 


)اين العديم زيدة الحلب من تاريخ حلب. ج”؛ تحقيق سامي الدهان. ط. دمشق ١5548‏ ص -١1/8‏ 
«م1ا. 

,1998 1211725697 ع70طتنةن , 1 .701 , أموع2 1ش |15 , أمبزوط 01 بتاماولط , (. 1) 1عة0. 219 .م 
(؟)ابن العديم» زيدة الحلب» ج””ء ص ٠7‏ ”, ابن واصلء مفرج الكروب, ح 4. ص 73717. 

(”)ابن العميدء أخبار الأيوبيين» ص ٠‏ 4. المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ح ,.١‏ تحقيق محمد عبد 
القادرء ط. ببروت بات. ص ؟17”. 

(4) خلاط: بلدة من أرمينية الوسطى كثيرة الزرع والمياه» انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج "2 ط. 
بيروت» 151/1 ص 84٠‏ اخل 7 

(5)هو جلال الدين منكبري أنظر عنه: النسويء سيرة جلال الدين منكبري. تحقيق حافظ أحمد حمدي. ط. 
القاهرة, .1١481‏ ص ١٠787-737؛‏ حافظ احمد حمدي. الدولة الخوارزمية والمغول. ط. القاهرة 15464 ٠.1١14‏ ص 
6ه" ومابعدها. 

(؟)اين العديم. المصدر السابق» ص ١7‏ ”. ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ط. القأهرة.ء ب ت. ص "١‏ 
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أما عن علاقة حلب والصليبين في شمال الشام؛ فقد تمثئلت بالتحالف مع أنطاكية ضد 
الأرمن .وتمئلت أيضاً في مساعدة أمراء مص وحماة ضد الصليبيين»فقد ارتبطت حلب 
بعلاقات سلمية مع أنطاكية »اتسمت بعدم حدوث صدامات عسكرية كبيرة بينهماءوقد نتج 
عن هذه العلاقات حالة عداء مع الأرمن في عهد الظاهر بسب الصراع الأرميني الصليبي 
حول أنطاكية» وجنحت إلى السلم في عهدي العزيز والناصر يوسف(2. 

أما العلاقات مع دولة سلاجقة الروم فقد تميزت بالمصالح المشتركة» فقد حرص الظاهر 
على الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع سلاجقة الروم لإدراكه عدم قدرته على الدخول معها ني 
حرب مفتوحة إضافة إلى ادخار قوته العسكرية لاستخدامها ني الصراع على دمشق(». لكن 
أطماع سلاجقة الروم وسياسة التوسع التي كان ينتهجها ملوكهم ظهرت بعد وفاة 
الظاهرءبتدخل ملكها كيكاوس في شئون حلب باقتراحه تعيين الملك الأفضل أتابكا لعسكر 
حلب لأنه عم الملك العزيز والأولى بتربيته وحفظ ملكة وبدا هدفه واضحا في السيطرة على 
حلب غير أن اقتراحه لم يلق قبولا لدى أغلب أمراء حلب.وأستقر رأييم على رفضه ولذلك 
قرر كيكاوس غزو حلب إلا أن استنجاد الأتابك طغرل بالملك العادل الذي أرسل ولده 
الأشرف لنجدة حلب قد أدى لفشل الهجوم وقضى على محاولة سلاجقة الروم التوسع 
جنوباً وأجبرهم على العودة إلى سياسة التحالف مع حلب فاستقرت العلاقات خلال بقية 
عهد الأتابك والملك العزيز بالرغم من مساعدة جيش حلب عام١57‏ ه/ 1777 م للملك 
الكامل في الهجوم على أراضى دولة سلاجقة الروه0”. 

وقد تعمقت العلاقات في عهد الصاحبة ضيفة خاتون بقيام مصاهرة بين الدولتين 
انضمت دولة سلاجقة الروم إلى الحلف الشامي ضد الملك الكامل ثم ضد ولده 
العادل»ووقفت بجانب حلب في صراعها مع الخوارزمية واستغلته لمصلحتها في التوسع على 
حساب الأيوبيين0؟». 


(١)ابن‏ العديم. زبدة الحلبيج ”.ص ١ه‏ ابن واصل» مفرج الكروب؛. ج ".ص ١/١"‏ 
(")نفسه. نفس الصفحة ابغية الطلب.ج ١‏ ص ٠١٠١©‏ وابن واصلء» المصدر السابق.ج ؟"صس ”7505- 
68" 

(4 )ابن العديم»المصدر السابق. ج .ص ص6"-5”” ؟ابن واصل»٠‏ نفسه. ج 6 .ص 5" ا 
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وقد اتسمت العلاقات مع المهاليك بالعداء الصريح. لأن الأيوبيين في الشام كان من 
الصعب عليهم قبول استيلاء المماليك على مصر بعد قتل سلطانها الأيوبي» وقيامهم بتنصيب 
السلطان المعز أيبك على البلاد('). 

لذا اتجه الملك الناصر بجيشه إلى مصر والتقى بجيش الماليك في منطقة العباسة الواقعة 
بين بلبيس والصا حية» وقد كان النصر فيها أولاً للناصر إلا أن الوضع انقلب لصالح الماليك 
عام (544 ه/١1561م)‏ وفر الناصر إلى الشام وعاد الماليك ظافرين ومعهم الأسرى إلى 
القاهرة0). 

وني عام (١581ه/‏ 57١1م)‏ أنتهي الوضع المتوتر بين الناصر يوسف والمعز أييك 
بتدخل الخلافة العباسية إذ أرسل الخليفة المستعصم. نجم الدين الباذرائي رسولاً إلى الطرفين 
واستطاع عقد صلح تضمن أن يكون للمماليك حكم مصر كلها إضافة إلى حكم غزة ونابلس 
والقدس والساحل الشامي في نهر الأردن ويكون للناصر ما وراء ذلك أي بقية بلاد الشام؛ 
وبذلك تم اعتراف الناصر بالدولة المملوكية في القاهرة رسمياً"”. 

ورغم ذلك ظلت الأجواء مضطربة بينهم بسبب قيام الماليك الهاربين من أيبك بإقناع 
الناصر بفتح مصر عام (4 58"ه/ 17857١م)‏ ولكن الأمر انتهى بالصلح بين الطرفين بفضل 
وساطة الخليفة العباسي©). ورغم ذلك ظلت العلاقات تتأرجح بينهم على هذا الحال حتى 
عام (585ه/ 4( حيث قام المغول بالاستيلاء على بغداد» وقاموا بتدميرها وأخهوا 


(١)عن‏ قيام دولة المماليك البحرية انظر: ابن أيبك الدوادريء الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب. 

تحقيق سعيد عاشورء ط. القاهرة 141/7, ص ”7١‏ و وما بعدهاء سعيد عبد الفتاح عاشور؛ العصر 

المماليكي في مصر والشام» ط. القاهرة 4 »١44‏ ص ١©‏ وما بعدهاء السيد الباز العريني. المماليك ط. بيروت 

باتء)اص 6©8. 

(")ابن الورديء تتمه المختصرء ج ". ص 2770-1756 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في محاسن مصر 

والقاهرة. جل“ تحقيق محمد حسنين» ط. بيروت >5 ء٠ص6-5.‏ 

.م ,1977 763عتقث ,(1193-1260) قلاكء1032135 01 كلتطنكرزة4 عغط1: ,(11) معطمعاد 
318-122 

(*)ابن الورديءالمصدر السابق» ص 74" ؟الحنبلٍ».شفاء القلوب؛ ص 8١4؛‏ المقريزي.السلوك» جاء)ص 

6 سعيد عاشورء المرجع السابق» ص 33:9 . 

(4)ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج لاء ص "” ؛ابن الورديء تتمه المختصرءج ". ص 778. 

(6)المغول هم قبائل رعوية آسيوية نشئوا في الهضبة المعروفة باسم هضبة منغوليا شهالي صحراء جوبي غرب 


37 


الخلافة العباسية مها230. 

وعلى الرغم من أن الناصر كان أقوى أمراء الشام الأيوبيين إلا أنه أظهر الضعف 
والتخاذل بعد احتلال المغول لبغداد. ويبدو أنه قدر أن هولاكو قائد المغول سيستولى على 
الشام فرأى أن يبادنه» فأرسل سفارة إليه يرأسها ولده الملك العزيز محمد محملة بال هداياء 
والتحف لإعلان خضوعه له. ولكن هولاكو لم يبد اهتماما بالهدايا ولم يشفع للناصر عدم 
محيئه إليه لتقديم الطاعة ومن ثم اتجهت نيته لغزو الشام عام (/58ه/ 11769م)(2. 

تقدم الجيش المغولي إلى حلب وأرسل هولاكو رسالة إلى الملك المعظم تورانشاه”" نائب 
الناصرء يطلب فيها تسليم المدينة ووعده بالأمان مع أتباعه لكنه رفض وصمم عل القتال؛ 
فقام المغول بمحاصرة حلب سبعة أيام ثم اقتحموها وغدروا بأهلها وقتلوا منهم الكثير(». 


وشمال الصين؛ بدءوا بتوحيد صفوفهم في ق 17م / /اه وكونوا الإمبراطورية المغولية عنهم انظر: الجويني» 
تاريخ جهانتكشاى. ج1١.‏ ترجمة محمد التوتجي. ط. القاهرة ١942©‏ ص "٠‏ ؛ بيرتولد شيوليرء العالم 
الإسلامي في العصر المغولي» ترحمة خالد اسعد عيسى» طّ دمشق 7 :ص7١‏ ؛عادل هلال. العللاقات 
بين المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسلاميءط. القاهرة ١1491‏ ص ”47 فؤاد عبد العاطي الصياد. 
المغول في التاريخ» ط. القاهرة .١91/8‏ ص 57؛ 806) 01 53560157 126 ,( .1 .[08550هنام0ك 
.11971,2.0 05002.آ ,11052801 
()عن سقوط بغداد انظر: اين الورديء, المصدر السايق» ص 37174- ١٠78؛الهمذاني»‏ جامع التواريخ. ءءء 
ترجمة محمد صادق وآخرون., ط. القاهرة ٠4155ص‏ 554-785 ؛ السيد الباز العرينىء المغول؛ ط. 
بيروت 19445ءص77-715. ١‏ 
(")ابن العبري, تاريخ مختصر الدول. ط. بيروت ١988‏ ص 480-484؛ اين العميد. أخيار الأيوبيين. 
صه ؛ - 45؛ الحنبلي» شفاء القلوب. ص 4١5‏ ؛ النويريء نباية الأرب في فنون الأدب». ج 277 تحقيق 
سعيد عاشورءط. القاهرة 4426١»ص‏ 786؛ اليونيني» ذيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ج١»ط.‏ حيدرأباد 
الدكن 5265١1ءص668.‏ 
(*) توران شاه هو كبير البيت الأيوبي ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي توفي عام (5654ه/ 95؟١م)‏ أنظر 
عنه: الزبيدي. ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب. تحقيق صلاح الدين المنجد. ط. بيروت 5487١.ءص‏ 
4 
(؟) ابن العبري, تاريخ مختصر الدول. ص 485» 114 ؟ابن الورديء تتمة المختصرء ج 7"» ص ؛ 
النويري؛ المصدر السابقء» ص 85” -10م” ؛ الذهبي. دول الإسلام» ج”. تحقيق حسن إسماعيل» ط. 
بيروت 5155١.)ص ١75‏ ؛+حامد غنيمءالجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية»ط. القاهرة 
#الاقاءص 758. 
4 15015206ه© 12 ,(1260-1300) 3تالإكذ هأ وأمعمدهك51 عط ,( .0 .(1) صدعئه31 
1 .م,2:01111985) بصطناطلظ ععاعم لزط ,6260 7مع 5 
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ولما بلغ ذلك الملك الناصر وكان بدمشق اتجه إلى مصر لكنه لم يدخلها لوجود عداوة بينه 
وبين ملكها المظفر قطز »» فخاف أن يقبض عليه فتوجه إلى التنار». وقد تمكن المظفر قطز 
من إيقاف زحف المغول والانتصار عليهم في معركة عين جالوت سنة (584ه/ 178094م)0) 
ولا بلغ هولاكو هزيمة جنوده أحضر الملك الناصر وأخوه الظاهر غازي وقتلهما معاً وهكذا 
انتهى الحكم الأيوبي في حلب وبدأ الحكم المملوكي بها”». 

أما عن الأحوال الاقتصادية لحلب في تلك الفترة فعلى الرغم من حالة الاضطراب 
السيامي التي شهدتباء فقد تمتعت بالازدهار التجاري؛ فقد كان لوقوع ملكة حلب على 
ملتقى الطرق التجارية القادمة من الصين والهند عبر العراق0*. أثر كبير في قيام نشاط تجاري 
بين مدن الشام الداخلية مثل دمشق وحلب حيث أصبحوا محطات تجارية بالغة الأهمية ما بين 
الشرق عامة والساحل الشرقي للبحر الأبيض خاصة”(». فقد تميزت حلب بثرائهاءوعمرت 
بالأسواق الواسعة. والحمامات»ودأب التجار على جلب مختلف الحاصلات إليهاء وكان من 
خصائص أسواقهاءأن ما يعرض بها ينفذ بعد ساعة وصولهءوفاقت في ذلك القاهرة0. 

وعلى الرغم من التمزق السيامي التي عانته حلب إلا أن ذلك لم يقف عقبة أمام ازدهار 
(١)الملك‏ قطز ثالث ملوك دولة الماليك البحرية؛ حكم مصر عام (561ه/15908١م)‏ قتل بعدها على يد 
الأتابك الظاهر بيبرس البندقدارى أنظر عنه: ابن كثيره البداية والنهاية» ج”» ط. القاهرة» ب. ت. » ص 
7-917 
(؟)ابن الوردي المصدر السابق» ج7”ء ص 757 ؛ المقريزي؛ السلوك؛ ج١.‏ ص 75 5. 


(*)عن موقعة عين جالوت انظر: الهمذاني» جامع التواريخ. ميج ا)ص”7 6-171١‏ ١؟‏ بيبرس الدواداري» 
مختار الأخبار تحقيق عبد الحميد صالح. ط. القاهرة 9957١ا.)‏ ص ١١؛‏ القلقشندي»صبح الأعشى. ج لاءط. 
القاهرة»ب تءص 0٠757-75؛‏ سعيد عاشورء العصر الماليكي. ص/8-517” ؛ 

لضة 206كنتهء هل" 21612 لأصممرع- 16 121010:3 لبخ 01 808516 عط1 ",( .150101000 
2236-9 .مم,5 198 250111ع ,لختناطل8 .2 وعاعم /[8 .0» ,6621621 5. 

(4)الذهبيء دول الإسلامء ح؟ءص 18١‏ ؛ العليمى؛ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ط. 
الأردن1417» ص ٠‏ ؟آاين خلدون. العير وديوان المبتدأ والخبر.ج ه. ط. لينان» ب.ات. ص 455 ؛ 
.0 .2 ,0110312125115 105طنؤلاة 112 , (.15) معطمع )5 

(0)ابن حوقل» صورة الأرض. تحقيق دي جوية؛ ط. ليدن 5”8ا)ءص .١57”‏ 

(؟")سهيل زكارء الدولة العربية قي المشرقف الإسلامي. طَّ دمشىءبات.ء ص 517" 

(0)محمود محمد الخويرى» الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين 5-”1م, ط. القاهرة .31١5164‏ ص 
ل 


التجارة حيث توافر النقد اللازم لتسهيل المعاملات التجارية فقد كان في حلب داراً نسك 
الدراهم وسبك ما يحمل إليها من الذهب والفضة” ووجدت الفنادق التي أمنت إقامة 
التجار والأسواق العديدة. بالإضافة إلى الخانات التي شكلت محطات خاصة لاستراحة 
القوافل ومكاناً لبيع الأنواع المتعددة من البضائع» وأيضاً القيساريات التي كانت تتجمع فيها 
البضائع الواردة من مختلف ابلدان وقد أدى توفر كل هذه العوامل إلى قيام حركة تجارية 
نشطة0". 

وعلى الصعيد الاجتماعيء تكون المجتمع الحلبي من العرب والموالي»» وشكل العرب 
الغالبية العظمى منه وانحدروا من قبائل عربية كبيرة» وعلى الرغم من ذلك. فقد شكلت 
العناصر غير العربية ركناً أساسياً في المجتمع لكونها قوة عسكرية استعان بهم ملوك حلب في 
دفع الصليبيين عن بلادهم. وبوجود هذه الأعراق المختلفة من ترك وتركمان وأكراد كان 
لابد أن يؤدي ذلك إلى تمازج في العادات والتقاليد إلى جانب ذلك فقد أثرت الظروف 
والاضطرابات التي عاشها المجتمع الحلبي ني هذا العصرء بالإضافة إلى ما أصاب حلب من 
زلازل متعددة» وما اجتاحها من طواعين كثيرة» كل ذلك جعل الناس ينصرفون إلى طريق 
التدين» فأنتشر التصوف ونشط كثيرا» واحترم الملوك المتصوف وقربوا شيوخهم في مجالسهم 
الخاصة» وقاموا ببناء منازل لهم تعرف بالخنقاوات كان يخصص بها طعام للصوفية كل يوم 
وكان هم تأثيراً كبيراً وصار ترجال التصوف دعائهم ومريدوهم وشعراؤهه”. 

وعلى الصعيد الثقاني» شهدت حلب نبضة علمية كبيرة فقد اهتم الأيوبيون بنشر الثقافة 
وقاموا بالارتقاء بباء فشجعوا العلماء والطلاب وأغدقوا عليهم الأموال والهدايا. وقاموا 
بإنشاء المنشآت اللازمة لذلك من مدارس لدراسة العلوم الدينية من فقهوحديث 
وتفسير*). وأقاموا الكثير من المكتبات حتى صارت في كل مسجد ومدرسة:؛ فضلاً عن 


(١)أبو‏ شامة؛ الروضتين في أخبار الدولتين؛ تحقيق إبراهيم شمس الدين» ج4. ط. بيروت. ص 49. 
(0)سهيل زكارء المرجع السابق» ص /ا٠-58".‏ 

(”)ابن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلب. ح .١‏ تحقيق سهيل زكار؛ ط. دمشق. ١9484‏ ص 65. 
(4) جمال فوزيءالتاريخ والمؤرخون.ءص .١8-١4‏ 

(6) محمد كرد علليٍ. خطط الشام؛ ج 4 ط. دمشق ١575‏ ص8". 
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المكتبات الخاصة التي اقتناها رجال العلم؛ ومن أشهر مكتبات حلب خزانة الصوفية(© فقد 
حرص الكثير من الملوك الأيوبيين على أن تكون مجالسهم محاطة برجال العلم والأدب» فقد 
كان صلاح الدين الأيوي يجمع حوله رجال العلم ويحضر مجالسهم ويستمع إليهم ويشاركهم 
في أبحائهم؛ وقد سار على مجه ابنه الظاهر غازي ثم حفيده العزيز محمد الذي كان عالاً 
بالحديث والنحو”. وقد أتى ازدهار المناخ الثقافي بنتائجه العلمية والأدبية من فقهاء 
ومحدثين ومفسرين وأدباء ومؤرخين أثروا في الحركة الفكرية بحلب وكان منهم ابن العديم. 


.١1980صسصء شعبان عبد العظيمء الكتب والمكتبات في العصور الوسطى., ط. القاهرة‎ )١( 
.588 محمد كرد علي خطط الشام. ص 73-75 4؛ سهيل زكارء تاريخ الدولة العربية» ص‎ )١( 
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ثانيا. حياته. 

ترجمت معظم المصادر الإسلامية لابن العديم» واجتمعت على سيرته ولم تختلف فيا 
بينهاء لأنه قد كتب سيرته ونسب أسرته» فقد عاش ابن العديم في النصف الأول من القرن 
/اه / 1١م‏ وكان ذلك العصر عامراً بالمؤرخين؛ حافلاً بالعلماء والمدرسين. وكانت حلب 
مقصد الوافدين من كل الأقطار من مصر والعراق والحجاز. فاجتمع إليه ياقوت الحموي 
وطلب منه أن يكتب له تاريخ أسرته ففعل وقام بنقله إلى كتابه معجم الأدباء» ثم أضاف إليه 
ما عرفه من ابن العديم لذلك يكاد يكون المصدر الأوحد لنسبه. 

ينتهي نسب ابن العديم إلى أبي جراده صاحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي 

الله عنه > ويعود نسبه إلى قبيلة ربيعة إحدى كبريات قبائل عامر بن صعصعة العدنانية» التي 
كانت إمارتهم بأرض العراق والجزيرة» وكان مقر أسرة بني جرادة في البصرة في محلة تدعى 
(بني عقيل)» فالأسرة كبيرة رفيعة المستوى على جانب كبير من الشروة والغنىء ول تقع في 
عدم أوفاقه كما يدل الاسم وإنها كان ذلك لاستعمال أحد أفرادها كلمة العدم في شعره 
والإكثار منها('». ومع مطلع القرن الثالث المهجري / التاسع الميلادي انتقلت هذه الأسرة إلى 
حلب عندما قدم أحد أفرادها ويدعى موسى بن عيسى من البصرة إلى الشام في تجارة وكان 
أن حدث طاعون في البصرة: فانتقل موسى بأسرته إلى الشام واستوطن حلب”. 

ومنذ أن وطئت الأسرة حلب تمتعت بنفوذ كبيرة» ومكانة مرموقة ليس يسبب ثرائها 
الذي مكنها من امتلاك العديد من القرى في حلب مثل أورم الكبرى. ويحمولء وأقذار 
ولؤلؤة والسين. ولكن لتولي أفرادها المناصب المامة في الدول المتعاقبة على حكم حلب ولا 
يوجد واحد منهم إلا وعمل في القضاء والحديث والخطابة والحسبة والإمامة الصغرى وكان 
منهم الشعراء والكتاب والفقهاء وقد أورد ياقوت شيئاً من مآثر هذه الأسرة ضمن ترجمته 


(١)ياقوت‏ الحمويء معجم الأدباء» ج »١5‏ ط. بيروت»:0٠58١ءص‏ 58-9 ؛ فؤاد صالح السيد. معجم 

الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ العربي و الإسلاميءط. بيروت 1945٠‏ ص7١5.‏ 

(')ياقوت الحموي. المصدر السابق» ص 7 ؛ 

لمققع)1! عتطوعة عط مز لإطمهع3اط مغألناه 5142 156 م7أاع1م2ع 121 ,( .([) معطعع 1ط 
.6 , 020022001آ ,3016102 
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لابن العديم معرفاً بجماعة من مشاهيرها(". 

كما أورد ابن العديم بعض تراجم عائلته ضمن كتابه بغيه الطلب منهم: أبو الحسن أحمد 
بن يحيى بن زهير القاضي العقيلي أول من ولي القضاء بحلب من بني أبي جرادة عام 
(4:0ه/9-10”8”١1م)‏ وهو جد جد والد ابن العديم أحمد - ومنهم أيضاً أحمد بن هبه 
الله أبو الحسن العقيلي الحنفي عم جد ابن العديم إمام وخطيب المسجد الجامع بحلب توفي 
عام (4 5١‏ ه/ 0١1م200.‏ وعمه جمال الدين أبو غانم محمد بن القاضي أبي الفضل ولد 
عام (0٠54ه/46١1١م)‏ تولى الخطابة بجامع حلب؛ وعرض عليه القضاء في عهد الملك 
الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود ولكنه رفض حيث كان منصرفاً للعبادة ولازم جماعة 
من الأولياء0©. 

أما والده أحمد بن هبه النّه سار على خطى آبائه وأجداده فقد كان خطيب قلعة حلب في 
عهد نور الدين محمود(“ه6ههم-59هه/ -5١1م)‏ وخطيب المسجد الجامع 
نيابة عن أخخيه أبو غانم محمد في عهد الصالح إسماعيل» وتولى خزانة بيت المال في عهده أيضاًء 
ثم ولاه قضاء حلب عام (ه لاهه / 069/م)“؛ و ظل في منصبه في عهد دولة الملك عز 
الدين مسعود بن مودود ودولة عماد الدين زنكي بن مودود حتى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبي» حيث عزل والده عام (81/4ه/ 187١م).‏ وقد ذكر ابن العديم أكثر من سبب لعزل 
والده» ففي ترجمته لوالده ذكر أن تحول الدولة للشافعية أدى إلى تحول المناصب الدينية بها من 
المذهب الحنفي إلى الشافعى فعزل والده”"». وفي كتابه زيدة الحلب ذكر في أحداث عام 
(914ه/8١1١م)‏ أن تعصب الفقيه الشافعي عيسى المكاري”"2 كان وراء ذلك؛ حيث عزل 
عمه أبو المعالي عبد الصمد أولاً ثم عزل أبيه عن القضاء”». وفي ترجمة ياقوت ذكر أن والده 


(١)ياقوت‏ الحمويء معجم الأدباء» ج »١15‏ ص 8 - وما بعدها؛ سهيل زكارء الموسوعة الشاملة في تاريخ 
الحروب الصليبية»مؤرخو القرن السابع الهجري؛ ج ,.١١5‏ ط. دمشق 9586١.ص‏ ”4-7. 

(؟)ابن العديم» بغية الطلب. ج”. ص 3115371 .١17١5‏ 

(")ياقوت الحموي. معجم الأدياء. ج6١‏ ص 4". 

(4)اين العديم, المصدر السابق» ص ١١؟١-.7١7١.‏ 

(8)ابن العديم. بغية الطلب عج” . ص .١١١١‏ 

(1)هو ضياء الدين أبو محمد عيسى بن حمدء أحد أمراء الصلاحية» اعتمد عليه صلاح الدين ولم يكن يخرج 
عن رأيه انظر عنه: ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج "ا ص 58-550 4. 

(/)ابن العديم. زبدة الحلب». ج ”. ص .١‏ 
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قرر أن يتنحى عن منصب القضاء بعد أن رأى تحول الدولة إلى الشافعية وعزل أخيه؛ وأن 
الأمر سيؤول إليه فأستأذن في الحج والإعفاء عنه رغم محاولات إثنائه عن ذلك7). 

وقد ولد لنقاضي أحمد بن هبه الله عده بنات وولد واحد ذكرء توفي وعمره حمس 
سنوات» فحزن عليه وأصابه بأس حتى رأى رؤياء فسرت له بأنه سيولد له ولداً يعلو قدره. 
ويعظم أمره. ويشيع بين الأنام ذكره؛ فمن الله عليه؛ بكمال الدين عمر المعروف بابن 
العديم'". 


زواجه وأولاده: 

تزوج ابن العديم مرتين» وطلق الأولى بسبب خلاف بينه وبين عائلتها وكانوا من أعيان 
حلب. والثانية كانت ابنه الشيخ بباء الدين أبي القاسم المعروف بالعجمي كبير شيوخ 
الشافعية”». وأول أبنائه هو أحمد ولد عام (7١51ه/‏ 6١17١م)‏ وقد سمى باسم جده”)؛ وقد 
أشار ابن العديم في ترجمته لوالده أنه ترجم لابنه أحمد ولكنها ني عداد المفقود من الكتاب9) 
وقد عاش هذا الولد وسمع من أبيه شعر البهاء زهير بن محمد عام (/551ه/ -١78‏ 
م)20). وقد ذكر عز الدين ابن شداد أنه عمل مدرساً بمدرسه شاذبخت حتى عام 
(58 ه/ ٠1741-174م)‏ حيت توف ببلاد الروم فنقل إلى حلب ودفن بها(). 

وهذا يوضح لنا أن السماعات الموجودة على كتاب البغية والمكتوبة بخط ابن العديم 
نفسه لم يرد فيها ذكر لساع الابن الأول له والمسمى أحمدء ولا يوجد ذكر لسيرته أو تاريخ 
وفاته في المصادر ى] هو ا حال بالنسبة لأخويه عبد الرحمن ومحمد والسماع الوحيد الذي ذكر 


()ياقوت الحموي. معجم الأدباء» ج كلءيص6”؛ الطباخ. أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء المجلد 
الثان» ج 4» ط. حلب 31577 ص 576. 

(")ياقوت الحموي. المصدر. ص 6 4١-7”‏ ؛ 166 .2 ,5611 16]128)56م12162 ( .([) تعطعاء11. 
(؟)ياقوت. معجم الأدباء» ج .١5‏ ص "47. الطباخ, أعلام النبلاء» ج4» ص 487 . 

(4)التميمي الداري.الطبقات السنية في تراجم الحنفية»ج 2١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوءط. القاهرة 
وص .5١8‏ 

(8)ابن العديم. بغية الطلب» ج”. ١711‏ . 

(")نفسه. زبدة الحلب. ص 48 مقدمة المحقق. 

(0)ابسن شداد»الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ج١2‏ قسم الأول؛ ط. دمشق 2١587‏ 
ص. 1١١‏ 


فيه اسم أحمد كان في عام (511ه/ 17140-156١م)‏ في كتاب التذكرة'2. 

أما ولده الثاني فهو محد الدين عبد الرحمن ولد عام (514ه/17117م)2» كان أول 
حنفي يتولى الخطابة بالقاهرة(©» وأول من تولى التدريس بالمدرسة الظاهرية عندما أنشأها 
الظاهر بيبرسء ثم عاد إلى دمشق وتولى قضاء الحنفية وتوني بها عام (/51/1 ه/ 1718١1م)10).‏ 

ولده الثالث هو جمال الدين محمد ولد عام (576ه/ ١1١8‏ م) رحل مع والده الى 
بغداد وسمع من شيوخهاءوسكن حماه وحدث بها وتوفى عام (986/558؟١555-1١0)1‏ 
أما ابنته الوحيدة التي ذكرتها المصادر» فأسمها شهده ولدت عام (7١5ه/‏ 8١؟7١-‏ 
5 مم ) وقد تعلقت بالعلم وأجاز لها ثابت بن شرف وسمعت من الكاشغري» ومن عمر 
بن بدر سعيد الموصلي7©. 

وقد سمع أبناء عبد الرحمن ومحمد وابن أختهم كتاب البغية عن أبيهم وكثيراً ما كان أبن 
العديم يشير إلى هذا السماع في حواشي بعض أجزاء الكتاب حيث كتب نصه: 

(بلغ الولد محمد قراءة وسمع أخوه عبد الرحمن وابن أخته محمد في الثاني عشر من ذي 
الحجة من سنة حمس وخمسين وستماثة)”"2. وفي سماع آخر جاء فيه: (سمع هذا الجزء سنة 
هس وخفسين وستماثة)(”) 

تكوينه العلمى: 


ولد أبو القاسم كال الدين عمر بن أحمد عام (80هه / 5م00 وقد تثمف بثقافة 


) ١)ابن‏ العديم»زيده الحلبءجا١ا ٠‏ مققّدلمه المحققءصم8 ُ. 

(")التميمى.الطبقات السنية.)ج .ص *551. 

()الصقاعى. تالي وفيات الأعيان» تحقيق جاكلين سويله. ص دمشق 4374 ١ء)ص"٠ ١‏ ؟ النعيمى» الدارس 
في تاريخ المدارسءج ", تحقيق جعفر الحسنىءط. القاهرة 944١.ص‏ 598. 

(4)السيوطيء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ ج7؛ تحقيق خليل المنصور؛ ط. دمشق 4لاول 
ص .٠١”‏ أحمد بدويء. الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية» ط. القاهرة ب. ت. ص .١8١‏ 
(8)القرشيءالجواهر المضيثةءج ؟".عص >" الطباخ»إعلام النيلاءيج 4ص 68956 

(5)الطباخ» المرجع السابق» ص 1455. 

(7)ابن العديمء بغية الطلب. ج١.‏ ص 3717" 

(8)نفسه. ص 4"8. سماعات أخرى ج ١‏ / ص ١17ل‏ 01/400368 .5١9‏ 

(9)المرشي. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية؛ ج ١‏ ط. الهند با ت. ص 85" ؛ مادة ابن العديم. دائرة 
المعارف البستانى» ج١؛‏ ط. بيروت»؛ باتء. ص 055 افاطمة محجوب. الموسوعة الإسلامية؛ ج1.ط. 


يق 


عصره التي سادت القرن (/, ه / ١‏ م). وهي ثقافة عمادها القرآن الكريم ودراسة الحديث 
الشريف وعلومه. وقراءة الأدب والشعرء وإجادة الخط. وبدأ حياته العلمية عند بلوغه 
السابعة من عمره؛ عندما حمل إلى المكتب للدراسة. وهناك ظهرت مواهبه مما بشر بنبوغه 
المبكر. وتفرس فيه معلمه النجابة والذكاء فقال: (لئن عاش هذا الطفل لا يكون في العالم 
اكتب منه)20. وفي التاسعة من عمره ختم القرآن» وقرأ بالعشر وله عشر سنوات”('», ثم أتجه 
لدراسة الحديث وعلومه وهو في السادسة عشر من عمره وذلك عام (4٠5ه/‏ 
2.2200 

وقد تعددت المصادر التي شكلت ثقافة ابن العديم ما بين بيئته التي أثرت فيه وعناية 
والده به؛ وشيوخ سمع منهم» ومجالس علميه وأدبية ورحلات لطلب العلم من مدينة 
لأخرى. وكتب متنوعة في شتى دروب المعرفة. وتأتي البيئة في مقدمة المصادر التي شكلت 
فكر ابن العديم وأحاطت به. إذ شهدت حلب في عصره نهضة فكرية في شتى المعارف» فقد 
اهتم سلاطين بني أيوب بنشر الثقافة» وتشجيع العلماء والطلاب لدراسة العلوم الدينية إلى 
جانب العلم والأدب والشعرء وهذا وجدنا الفقهاء ذوي الآفاق الواسعة كانوا أدباء وشعراء 
ومؤرخينء ولم يقتصروا في دراساتهم على المذاهب الفقهية ودراسة الحديث7). 

ومن هؤلاء الأعلام القاضي بباء الدين بن شداد (577ه/174م) فكان قاضياً 
ومؤرخاً وفقيهآ”». وعماد الدين الأصفهاني (551ه/ ١٠١١‏ م) كان فقيهاً شافعي المذهب 
برع في نظم الشعر وصناعة الكتابة7). 

ولا يمكن أن نغفل تاريخ عائلته العريق بمشاهيرها حيث كان نصب عينيه وهو يخطو 


القاهرة ).2١45٠‏ ص ©96”؛ 

0 ,3 .701 ,15122216 01 12ع20ممأعلإعصظ , تألم -[ة-0ط1 انث ,( .8) ؤوأتاع.آ 
.695-66 .مم,1986 

(١)ياقرت‏ الحمويء المصدر السابق. ج 5١؛‏ ص 8” ؛سهيل زكارء الموسوعة الشاميةء»ج 5١.ص‏ 4. 

(؟)ابن العديم. بغية الطلب. ج 3 ص 4٠٠"‏ 

(7)نفسى جك ص 91/4 ؟؟ 167 .م ر1أع5 ع6) مللاء1م61غم1 ر( .(1) تعطءنء11. 

(4)إبراهيم فرغل الحركة التاريخية في مصر وسورياء ص 64. 

(8)ابن شداد. النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية» تحقيق جمال الدين الشيال؛ ط. القاهرة 219514 

ص 8-5 مقدمة. 

(إبراهيم فرغلل المرجع السابق. ص .١7١‏ 


يفن 


خطوانه الأولى بي عالم المعرفة» تاركاً أثراً بداخله؛ بأن يمدو مثلهم ولا يتخلف عن ركبهم. 

وقد قال ياقوت فيهم: 

(بيت أبي جرادة بيت مشهور من أهل حلب. أدباء شعراءء. فقهاء عباد. زهاد. قضاة» 
ينوارثون الفضل كابراً عن كابر وتالياً عن غابر)”©. 

يلي ذلك دور والد كمال.الدين (احمد بن هبه الله)»فقد كان له أثراً كبيراً في تكوينه 
العلمي؛ فقد اعتنى به عناية خاصة منذ حداثة عمره؛ فكان يحثه على تحصيل العلمء فحفظ 
كتاب اللمع وقرأه على شيخ حلب الضياء بن دهن الحصاء كما حفظ كتاب القدوري”" في 
فقه الحنيفية في مدة يسيرة» ولم يكتف بذلك بل شجعه على إتقان قواعد الخط.فكان يريه خط 
ابن البواب© ويطلب منه تقليده» فقد كان حسن الخط وإجادته ميزة تختص بها عائلته؛ فقد 
كتب أحد أجداده بخظه ثلاث من الكتب لنفسه وخزانة لابنه» وكان جمال الدين أبو غانم 
عم كمال الدين حسن الخط يكتب على طريقة:ابن البواب ونسخ العديد من الكتب 
والمصاحف7). 

لذا برع فيه ابن العديم وأتقنه حتى صار ذو شهرة كبيرة به( وقد ذكر ياقوت أكثر من 
حكاية على تشابه خط ابن العديم بابن البواب بل وتفوقه عليه(». 

ولما كانت الرحلة في طلب العلم من أهم مصادر المعرفة» فيرتحل الطالب لجمع الحديث 
من أقوال الرواة والنقلة من البلدان المختلفة» وأثناء تأدية فريضة الحج حيث يلتقي الحاج 


(١)ياقرت‏ الحمويء معجم الأدباء» ج5١‏ ص ©6. 

(؟)كتاب القدوري هو مختصر فقه الحنيفية - ألفه أحمد بن محمد القدوري (474ه/7”7٠‏ ١م)‏ ولد ومات في 

بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية بها انظر عنه: القرشي, الجواهر المضيئة» ج ١‏ »)ص47 7. اللكنويء الفوائد 

البهية في تراجم الحنفية تحقيق محمد بدر الدين»ط. القاهرة» ١7714‏ ها ص .”١-7*١0‏ 

(")هو أبو الحسن على بن هلال اليغداديء الكاتب المشهور المعروف بابن البواب (8474ه/7”*١٠م)‏ 

خطاط مشهور من أهل بغداد. هذب طريقة ابن مقلة في الكتابة» انظر عنه: العماد الأصفهاني. خريدة القصر 

وجريدة العصر. ج١اءط.‏ القاهرة ب.. ت.ءص ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج”. ص 47” ؟؛ابن 

تغري بردي. النجوم الزاهرة. ج/ا. ص ٠١5‏ 

(4)ياقوت الحموي. المصدر السابق. ج5"١.ءص‏ ل 4". 

١2‏ ع0 5هأ15 ةلا 0220225 ,11150513 :0813230 1061 13نطتع/تة 13 ,( .[) أدناج أ /لاره) 
.0 .2 007 .002ضمآ ,ع52ة 0311822118 


)5( ال حموي. معجم الأدباء»ج5" الوص 8". 


رضن 


بمعظم علاء وفقهاء الأمصار ويأخد عنهم“". فقد حرص والد ابن العديم على اصطحاب 
ابنه معه في رحلاته وأسفاره إلى البلاد المجاورة ليأخذ العلم عن الشيوخ والعلماء فيها. فرافقه 
في سفره إلى دمشق وبيت المقدس مرتين الأولى في عام (5٠5ه/17١١1م)‏ وعمره حمس 
عشرة عاماًء والثانية في عام (58ه/ 7١17١م)‏ وعمره عشرين عاماء واجتمع خلال هاتين 
الرحلتين بالمشايخ في القدس ودمشق فأفاد منهم وقرأ عليهم وأخذ عنهم”" كما رحل إلى 
العراق والحجاز20©. 
وهكذا كان يعني أحمد بن هبه اللّه بابنه» عناية عادت بفائدة عليه» وهذا ما أكده ابن 
العديم حيث قال:(كان والدي رحمه الله بارا بي لم يكن يلتذ بشيء من الدنيا غير التذاذه 
بالنظر في مصالحي) (؛». 
يأ الشيوخ في المرتبة التالية بعد والده. فقد تلقى منهم الحديث وعلومه والفقه 
وأصوله و الآداب والتاريخ والشعر والأنساب والأخبار وهم كبار كتاب وشيوخ عصره 
تذكر منهم: 
في حلب عمر بن طبرزد””: وافتخار الدين عبد المطلب الحاشمي”'؛ وعبد الرحمن بن 
علوان. وبهاء الدين يوسف بن شداد قاضي حلب””» ثابت بن شرف وابن روزبه وغيرهم 
من أهل حلب أو الواردين إليها0». 
أما في دمشق فقرأ ابن العديم على تاج الدين أبي اليمن الكندي وتلقى العلم على يديه 
مرتين- الأولى عام ("٠5ه/7١17١م)‏ وقرأ عليه المقامات الحريرية وبعض كتب الأدب- 


.١8 2037” أحمد رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون» ط. جدة.)ب. ت. ».ص‎ )١( 

() الحمويء المصدر السابق.» ص ١‏ 4. 

(©) الكتبي» فوات الوفيات والذيل عليهاء المجلد ”2 تحقيق إحسان عباسء. ط. بيروت 1١5154‏ ص ١7١5‏ 

(4) ياقوت الحمويءالمصدر السابق» ص ”4 

(0) أبو حفص عمر بن محمد شيخ الحديث في عصره. حدث يبغداد والموصل وحلب وتوفي عام 
(500ه/١١15م)‏ انظر عنه: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١‏ ط. القاهرة؛ ب ت.» ص ١؛لمنذريء.‏ 
التكملة لوفيات النقلة» تحقيق بشار عواد, ج ". ط. بيروت املال ص؟7١5.‏ 

(١)هوعبد‏ المطلب بن الفضل انتهت إليه رئاسة الحنفية في حلب وتوفي بها عام (515ه/5١1م)‏ انظر 
القرئيء الجواهر المضيئة» ج١2‏ ص 94؟7". 

(7)انظر ترجمته ابن خخلكانء وفيات الأعيان. جلا» ص 84 

(8)ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار بن ذهب. ج 8 ط. القاهرة ١85١ه‏ ص "٠0"‏ ؟ اليافعي. 


ان 


والثانية (4٠57ه/7١7١م)‏ وقرأ عليه كتب الادب والحديث'". 

وقرأ أيضاً على القاضي ابن الحرستاني”''. وابن طاووس”. وابن البناء والحسين بن 
صصري'' | 
الحديث. 

والبهاء عبد الرحمن وابن المنى وأحمد عبد العطار, والعماد إبراهيم وغيرهم*». وسمع 
ببغداد من عبد العزيز بن محمود بن الأخضر وغيره<. ونلاحظ تتلمذ ابن العديم وأخذ عن 
شيوخ وعلماء مشهورين كانوا سادة العلم في عصره وكلهم عالم ضليع ألف واشتهر وكان 
حجة في علمه؛ فأخذ عنهم ونهل من فيض علومهم وظهر أثر ذلك في مؤلفاته. 

وقد أدرج ابن العديم في كتابه البغية تراجم لشيوخ آخرين تتلمذ على أيديهم منهم أحمد 
بن عبد اللّه السلمي (518ه/ 4١17١م)»‏ والشيخ إسماعيل بن حامد القوصي (87ه / 
6 م) أحمد بن هبه الله بن سعد الجبراني (/57ه / م) الناصح ابن الحنبلي عبد 
الرحمن بن نجم (4 7ه / 5م وغيرهم من الشيوخ الذي لا يتسع المقام لذكرهم. 

وأخذ عن ابن العديم تلاميذ كثر فسمع منه ابن مسدي”*. وابن الحاجب”')وذكراه في 
معجمهماء وسمع منه الدمياطي”١2‏ وأنشد من شعره وأبو القاسم أحمد بن محمد بن الحسين 


لذي اجتمع به ابن العديم ثلاث مرات على فترات متعاقبة وأخذ عنه أجزاء من 


(١)انظر‏ ترجمته: ابن العديمء بغية الطلب. ج39 ص ٠”‏ 5 

(؟)هو أبو القاسم جمال الدين عبد الصمد شيخ القضاه في عصره توفي عام (4١51ه/8١175١م)‏ انظر: 
المقدسى. الذيل على الروضتين. تحقيق السيد عزت العطار. ط. القاهرة /!151 ١84‏ ص .٠١5‏ 

(")هو أبو المعالي أحمد بن الخضر بن هبه الله الدمشقي احد شيوخ الحديث بدمشق انظر: ابن العديم؛ بغية 
الطلب. ج؟. ص ٠77”‏ 

(4)انظر ترجمته: ابن العديم» المصدر السابق» ج5". ص 48/!؟. 

(5)ابن تغري برديء المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ج8» تحقيق محمد محمد أمين. ط. القاهرة 5515١؛‏ 
ص ١50؟.‏ 

(5)الكتبي؛ فوات الوفيات؛ ج”. ص 5؟7١.‏ 

(7)ابن العديم؛ بغية الطلب. 4318/7 51/4١1/900675-1١015ك/‏ م55" ١‏ 

(4)هو جمال الدين محمد بن يوسف الأندلسي من حفاظ الحديث توفي عام (577ه/1775١م)‏ انظر:المقري. 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباس ج 7 ط. بيروت ١158‏ ص ؟7١١.‏ 
(4)جمال الدين عثهان بن أبو بكر من كبار علماء اللغة العربية سكن مصر ودمشق انظر: الزر كل. تراجم 
الأعلام. ج”. ط. بيروت» ص 5175. 

(١٠)هو‏ أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي حافظ للحديث من أكابر الشافعية ترفي 


وغيرهم بالإضافة إلى طلاب كثر سمعوا منه في بلاد متعددة'"). 

وقد استقى ابن العديم. ثقافته أيضاً من المجالس العلمية والأدبية التي أقامها الملوك 
والأمراء. فقد كانت شخصيات العصر من شعراء وأدباء وفقهاء. ويتم فيها مناقشة مسائل 
الفقه والاستاع إلى نصح الفقهاء ومدح الشعراء؛ ومن هذه المجالس مجلس الظاهر غازي 
حاكم حلب فقد أخذ في أحد المرات أشعار للفقيه الأشرف بن الأعز المعروف بتاج الععل 
(51ه/1707م)2» ومجحلس الوزير البغدادي أبي طالب بن العلقميء؛ الذي اجتمع فيه 
بالفقيه أحمد بن هبه الله ابن الحديد ودار بينهم مباحثة في الفقه. واستمع فيه إلى الشاعر أسعد 
بن إبراهيم الإربلي وهو يلقي قصيدة في مدح الخليفة العباسبي9”. 

وإلى جانب المجالس العلمية» فقد لعبت الكتب دورا مهما في إثراء فكر ابن العديم 
وتنوعه. خاصة وأنه كان كثير الإطلاع في شتى أنواع المعرفة» فقد توفر له مال يتوفر لغيره من 
المؤرخينء إذ أن أسفاره المتعددة وترسله في سفارات لسلاطين القاهرة وخلفاء بغداد وغيرها 
من المدن مكنه من الاطلاع على خزائن وكتب ووثائق كل بلد زاها فنهل منها بالإضافة إلى 
إرث أجداد العلمي» كل ذلك مكنه من إغناء مكتبته وإيداع كل كتبه بها فحازت على شهرة 
كبيرة.40» ويظهر ذلك جلياً في مصنفه (بغية الطلب) فقد بلغ عدد الكتب المحصاة والتي 
ذكرت صراحة فيه أكثر من أربعمائة و حمس وتسعين معظمها من الكتب الكبيرة التي يحتوي 
كل منهما على عدة مجلدات ومن ثم نستنتج من ذلك كيف كانت سعة عقله الذي استوعب 
كل هذا المجموع؛ مع سرعة بديهته في استحضار ما تحويه. 

وظائفه وسفاراته: 

تولى ابن العديم أول عمل رسمي له في عام (5١51ه/5١17١م)‏ فتولى التدريس في 

مدرسة شاذبخت”*"» التي كانت من أجل مدارس حلب وأحسنهاء رغم أن حلب أعمر ما 


عام (86٠/اه/1705م)‏ انظر: الحنبلي» شذرات الذهب.ج". ص ؟7١.‏ 

(١)ابن‏ تغري برديء المنهل الصافي» ج 4. ص لا" 

(2)انظر ترجمته: ابن العديم بغية الطلب»؛ ج4» ص .١815‏ 

(6)نفسهء ج"ء ص 21714 ج 4ص 18884 

(4)الغزى, نهر الذهب في تاريخ حلب. ج اص 7”. 

(0)تعني بالفارسية سعيد الحظ وهو لقب عرف به جمال الدين الخادم الهندي نائب نور الدين محمود 
يبحلب.انظر الطباخ. إعلام النبلاء.ج "2 ص 64. 
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كادت بالعداء والمشايخ والفضلاء إلا أنه تم اختياره هذا المنصب. وعمل مدرساً وكان ذلك 
إحدى أمنيات والده التي تحققت بعد وفاته('». وقد ظل يعمل بها ومعه ابنه عبد الرحمن نائباً 
عنه حتى استقل بها ابنه جمال الدين محمد وظل مها حتى مقدم الغزو المغولي لبلاد الشاءم”». 

وتولى التدريس أيضاً بالمدرسة الحلاوية» وكانت من أهم مدارس حلب عام 
(5ه/ 4 17م) وظل يعمل بها حتى انتقل إلى دمشق في خدمة الملك الناصرء فتولى ابنه 
محد الدين عبد الرحمن التدريس بها”"؛ وهذه المدرسة لا تزال قائمة حتى الآن» ويوجد على 
أطراف محرابها لوحة حجرية يقال أن ابن العديم كتبها بخط يده). 

وقد عمل ابن العديم على إنشاء مدرسة سميت بالمدرسة العديمية انتهت عمارتها 
عام (5144ه/١178م)»‏ وكانت تقع شرقي حلب وبني إلى جوارها تربة وجوسقاً (قصر) 
وبستاناء ولم يدرس بها أحد وقد علل ابن شداد سبب ذلك لانتهاء حكم الناصر يوسف قبل 
استيفاء غرضه فيها"». على الرغم أن الفارق الزمني بين انتهاء عمارتها ونهاية حكم الناصر 
حوالي عشرة أعوام؛ ولكن أغلب الظن أن انتقال ابن العديم إلى دمشق مع الناصر يوسف 
وانشغاله بمهام السفارات لم يمكنه من الانتهاء منها خاصة أن كلاً من أولاده يعمل في 
مدارس حنفية أخرى وبالتالي لم يحقق ابن العديم غايته من إنشائها. 

وبالإضافة إلى توليه مهام التدريس عمل ابن العديم في سلك القضاء؛ فتولي منصب 
قاضي قضاة حلب في عهد يوسف بن العزيز محمد(". 

وقد حمل ابن العديم العديد من الألقاب التي ذكرتها المصادر وتدل على رفعة 
مكانته وعظمتها بين معاصريه ومنها: الصاحب العلامة”»؛ رئيس الشاء(*» رئيس 


(١)الحمويء‏ معجم الأدباء ج5١‏ ص 44. 

(؟)ابن شداد. الأعلاق الخطيرة؛ ص 4 ١١‏ ؛ 169 .2 ,5611 86] 15216150161128 ,( .(1) تعطعع11. 
(")اين العجمي.كنوز الذهب في تاريخ حلب. تحقيق شوفي شعت - فالح اليكور. ط. سوريا 31155 ص 
لذاية 

(4)الطباخ. المرجع السابق» ج4. ص 4594. 

(0)ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ج231 ص .١3١‏ 

(5؟)علي حيدر النجاريء ابن العديم» مقالة مجمع اللغة العربية. مجلد 4ج طادمشق 01١514‏ ص 
25 

(7)اليافعيء مرآة الجنان» ج4» ص ١88‏ . 

(6)الكتبي» فوات الوفيات؛. ج”"؛ ص 5" ١‏ 


يض 


الأصحاب. المحدث» المؤرخ الأديب. الكاتب. الإمام العام" رئيس الرؤساء. سيد 
الوزراء. الأمير الوزير الرئيس الكبيرء سفير الخلافة المعظمة(". 

ولما كانت مهام السفارة من الأعمال الجليلة التي يقوم بها أناس معنيون توافرت لديهم 
صفات معينة ومؤهلات خاصة. نظراً لخطورة الدور الذي يقومون به. خاصة في عصر 
أصبح الاهتمام به بشخص السفير أمراً ضرورياً لإنجاح المهمة(". 

ولا شك أن ابن العديم كان أول ممن ينطبق عليهم تلك الشروط. فقد أشارت المصادر 
عن المعاملة التي تلقاها ابن العديم بصفته سفيراً فذكر اليونيني عن سفارته من قبل الملك 
الناصر إلى الخليفة العباسى قائلاً: 

(فل| قدم إلى باب التوبي كجاري العادة في تقبيل العتبة أخرجت له سجادة وبسطت 
وأمروه أن يصلي ركعتين زيادة في إكرامه وعلو قدره ثم قيل له نحن نحى الرسل من أجل 
مرسليهاء ونحن نعظم مرسلك لأجلك)7». 

وذكر الصفدي أنه في بعض سفاراته كان يركب في محفة تشد له بين بغلين ويجلس 

فيها ويكتب”*؟. فقد كانت المراسيم تقام للصاحب فلا يدخل عليه إلا من يؤذن له. ويقدم 
السلطان إليه الهدايا فيوزعها هو فمن حضر”2". وقد أرسل ابن العديم في مهام سياسية إلى 
ملوك الدول المجاورة للشام وإلى خلفاء بغداد وسلاطين القاهرة في أمور هامة أشار إليها 
أثناء تاريخه لمدينة حلب ونذكر منها: 

- سفارته من قبل الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي عام (54 57هم/78١1١م)‏ إلى 
أخيه الملك الصالح أحمد في عين تاب0© في مهمة لموافقة الأخير على إقرار يوسف بن عبد 
العزيز خلفاً له في الحكم». 


(١)اليوينني؛‏ ذيل مره الزمان» ج١2‏ ص .0٠١‏ 

")ابن كثيرء البداية والنهاية» ج .١7‏ ص احرف 

(7)القلقشندي. صبح الأعشى. ج١؛‏ لدنم 

(4)اليوينني» ذيل مراه الزمان»ج١.»‏ ص 6٠‏ 

(6)ابن أييك الصفديء الوافي بالوفيات؛ تحقيق رمزي بعلبكي» ج277 ط. بيروت 215487 ص 477. 
(5)ابن العديم» زبدة ال حلب ج١.‏ ص «”ل مقدمة المحقق. 

(0)قلعه حصينه بين حلب وأنطاكية ومن أعمال حلب أنظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج44 .١75‏ 
(4)اين العديم. المصدر السابق» ج ”7 ص 47" ؛ 
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وسفارته في السنة ذاتها إلى ملك قيصرية غياث الدين كيخسرو لتعزيته في وفاة والده 

علاء الدين كيقباذ. وتجديد الاتفاقات القائمة بين البلدين(". 
سفارته عام (778ه/17727١م)‏ في مهمة صلح بين الملك المجاهد صلاح الدين 

شيركوه الثاني حاكم مص والملك المظفر الثاني تقي الدين محمود حاكم حماه. وسفارته في 
نفس العام إلى بلاد الروم للاتفاق على عقد قران الملك الناصر يوسف على أخت الملك غياث 
الدين كيخسرو”(. 

- وسفارته إلى مصر عام (511ه/17794١م)‏ رسولاً إلى الملك العادل الثاني من قبل 
الملكة الخاتون لتهنئته بهزيمة الصليبيين في غزة» إلى جانب إرسال بنات الملك العادل الكبير 
إلى أختهن الملكة الخناتون» وقد نقل أيضاً رسالة العادل إلى الملكة لإقرار الاستقرار بين 
البلدين0. 

- وسفارته إلى دمشق عام (778ه/1740١م)‏ لطلب النجدة من ملكها الصالح 
إسماعيل بن العادل عندما بدأ الخوارزميون”» ال هجوم على حلب©. 

- إلا أن أهم سفاراته كانت سفارتين: الأولى عام (4 58ه/ 7855١م)‏ والتي أرسله 
فيها الملك الناصر يوسف الثاني إلى الخليفة العباسي المستعصم في بغداد في مهمة لتوطيد 
العلاقات بينهما قبل الاجتياح المغولي20©. 

- والثانية عام (561ه/ ١7864‏ م) عندما قدم إلى مصر رسولاً من الناصر يستنجد 
المصريين على قتال التنار يسبب اقترابهم من الشام بعد استيلائهم على بلاد الجزيرة وحران 
وعدد من المدن الشامية(". 


,50165 2121102 تت 111 ,11213203 01 35116ء ع2 10 1/1511 516012721 ,( .(1آ) بق22رهك/ل 
.2.140 ,1993 عمدعلمهم ١701.43,‏ 

(١)ابن‏ العديم. المصدر السابق. ج. ص 4 58. 

(؟)ابن العديمءزبدة الحلب. ج "الى ص /7505-7810. 

(7)نفسه جلا ص 847 7. 

(4)انظر تفاصيل الصراع في: حافظ ححمدي أحمد. الخوارزمية والمغول. ص 6" وما بعدها. 

(8)ابن العديم؛ المصدر السابق» ص 4 8؟. 

(5)أبو الفداء. المختصر في أخبار البشرء ج ”02 تحقيق محمد زينهم؛ ط. القاهرة. ب. ت. ص 170! الحنبل؛ 

شفاء القلورب. ص 55”. 

(7)ابن كثير البداية والنهاية. ج”, ص ١9‏ ؟. المقريزي؛ السلوك. ج١.‏ ص كمهة؛ 


اق 


أراء المؤرخين و الشعرء فيه: 
كان ابن العديم عال] فاضلاً. بلغ بعلمه وذكائه مكانه عظيمة عند الخلفاء والملوك» 

وكان يفد إليه الكبراء والشعراء. فقد مدحه الكثير من شعراء ومؤرخين عصره تمن عاشوا في 
حلب أو قابلهم أثناء سفاراته إلى جانب ما ذكره المؤرخين اللاحقين عليه عن طريق السماع 

ياقوت الحموي(2" الذي عاصره وتقابل معه حيث قال عنه: (أن الله عز وجل عنى 
يكلقه تأحنة خلفه رلته وعقله وذهنه)("). 

ووصفه ابن كثير(” بناءاً على ما سمعه عنه: (بأنه حسن الظن بالفقراء والصالحين كثير 
الإحسان إليهم)”». 

وقد ذكره ابن تغرى بردى” قائلاً: (كان إماماً فاضلاًء وهو أحد الرؤساء المشهورين 
والعلماء المذكورين)0). 

وقال عنه ابن العماد الحنبلي" (كان قليل المثل عديم النظير فضلاً ونبلاً» ورأيء وحزماً 
وذكاء)260). 


ووصفه ابن قطلوبغا”"» قائلا: (كان جليل القدرء كثير العلوم, أوحد فى الكتابة)(20. 
بن 3 م 


.2.2 2005 105033 ,1 701 ,6013 2123:6107 33 0177111226012 عندطنة 151 74016721 ,( .[) أرع3/1 
(١)هو‏ أبو عبد الله ياقوت الرومى الحموي المولد أسر من بلاده صغيراً واشتراه تاجر فعلمه القراءة والكتابة 
ليستفيد منه في إدارة تجارته انظر عنه:ابن خلكان:وفيات الأعيان»ج١071؟.‏ 

(؟)ياقوت الحمويء معجم الأدباء» ج5١:‏ ص /". 

(*) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى الإمام الحافظ أنظر عنه:العماد الحنبلي» شذرات الذهب.ج 
58-671" 

(4)ابن كثير» البداية» ج7١‏ ص 45 ؟. 

(9)أبو المحاسن جمال الدين يوسف ولد عام 7١8ه/ ١54٠١‏ مءكان والده من كبار الأمراء المماليك وله 
مؤلفات عديدة أنظر عنه: شاكر مصطفى«التاريخ العربيءج 7 .١1/:0-١55‏ 

(؟)ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة؛ ج/اء ص .7١5‏ 

(7أبو الفلاح عبد الحي بن احمد الدمشقي الحنبلي»أنظر عنة: شذرات الذهب.مقدمة المحققءص 85-417. 
(4)ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص "0"”. 

(4)زين الدين قاسم بن عبد الله الحنفي المتوق سنه 474/8174 ١‏ أنظر عنه: شاكر مصطفىء التاريخ 
العربيءج "اءص 47 5؟. 

(١))بن‏ قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية» ط. بغداد 5 ص 8 4. 


وذكره اليونيني بقوله: (كان متواضعاً لين حسن المحاضرة. كثير الإفادة)220. 

وفاته: 

انتقل ابن العديم إلى دمشق بعد أن تولى الناصر يوسف حكمها عام (51448 ه/ ١١5٠‏ 
م)» وظل ملازماً له حتى سقوط حلب في أيدي المغول. ثم غادرا معاً إلى مصر هربا من الغزو 
المغولي؛ ولكن الناصر تراجع ععن دخوله مصر خوفاً من الأمراء المماليك» فها كان من ابن 
العديم إلا أن.فارقه وتوجه إلى مصر وأستقر بباء وقد ذكر بعض المؤرخين”". أنه عاد مره 
أخرى إلى حلب بعد أن عينه هولاكو قاضياً على بلاد الشام؛ بينما لم تشير أي من المصادر 
التاريخية عن خبر تلك الواقعة. 

وبعد استقرار ابن العديم بمصرء. بفترة وجيزة تمكن الملك المظفر قطز في عام (/58ه/ 
5 من هزيمة المغول في موقعة عين جالوت التي أنبت الزخف المغولي على بلدان 
العالم الإسلامي”2 وعلى أثر ذلك رحل التتار عن حلب عام 589ه/ ١17١م‏ بعد أن 
أعملوا فيها الخراب والدمار9). 

وعند ذلك عاد ابن العديم مرة أخرى إلى بلدته» وقد هالة ما الحق بها من تدمير شامل 
فبكاها بقصيدة طويلة عبر فيها عن مدى الأسى والحزن الذي اعتصره على بلدته وعلى 
نفسه»حيث لم يختلف حاله عنها فكليها كانا نجمه في الأفق ثم آفل واختفى حيث قال: 


فها أنا ذو وجدٍيحيد بأضلعى عليك وعيشى في البلاد يذمم 

أنوحُ على أهليكِ في كل منزْلٍ وأبكى الدّجى شوقاً وأسأل عنهم 

ولك نالل في ذا مكشئةٌ وأبكى الدّجى شوقاً وأسألٌ عنهم 
فيفعلٌ فينا ما يشاءٌ ويحكُم0©) 


(0ليونيني» مرآة الزمان. ج23 ص .68٠١‏ 

(؟)بروكلمان»تاريخ الأدب العريءج 4؛ ص 6 ؛عباس العزواى»التعريف بالمؤرخين في عهد المغول 
والتركمان» طّ القاهرة./51 8 ١ء)ص8ل.‏ 

(*)بيبرس الدوادارى, مختار الأخبار» ص .١١‏ 

(4)ابن الورديء تتمة المختصرء ج؟ ص .”١8‏ 

(6)العيني. عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج ١‏ عصر سلاطين المهاليك.» تحقيق محمد محمد أمين. طِ. 


للق 


هكدا كال شعور اس العديم ببلدته لذالم يط المقام بهاء وعاد إلى مصر وأقام في القاهرة 
بقية حياته حتى وافته المنية عام (50ه/1557١م)‏ ودفن بسفح جبل المقطم وصل عليه 
بدمشق صلاة الغائب رحمه النّه230. 

هكذا انتهت حياة ابن العديم الحافلة بالأحداث والمواقف والتي لم تستطع المصادر 
تقديم الكثير عنهاء فترجمته الوحيدة الكاملة التي كتبها ياقوت كانت عام (5١51ه/77١1١م)‏ 
وكان يبلغ من العمر واحد وثلاثون عاماء ولما كانت وفاة ياقوت الحموي عام (575 
ه/0؟1م) أي قبل وفاة ابن العديم بأربعة وثلاثون عاما شكلت أهم مرحله عمرية 
بالنسبة له. لا نعلم عنهاء سوى شذرات متنائرة عن سفاراته في سياق عرضه التاريخي 
لأحداث مؤلفاته التاريخية» دون تفاصيل عن حياته الخاصة» وما قام به من مهام ووظائف لم 
يذكرها. ومما يشير الدهشة وجود مؤرخ أخر عاصر ابن العديم واعتمد على الكثير من 
مؤلفاته ولم يورد له ترجمه وهو ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان» فعندما انتقل إلى حلب 
لتلقى العلوم بها على أيدي علمائها مثل القاضي بباء الدين ابن شداد عام (5؟ “ه)حتى عام 
(58 ه/ 155 م) الذي تعلم ابن العديم منه أيضاءمما يرجح معرفته به ومقابلته خلال 
تلك الفترة أثناء دراستهم معا على أيدي ابن شدادءولا ندرى ما هو العذر الذي نلتمسه لابن 
خلكان على قيامه بذلك0©. 

أما عن حياته في مصرء فلا يوجد لدينا مصدر يروي كيف سارت حياته» وهل ظل على 
مكانته المرموقة التي طالم تميز وتمتع بها في الدولة الأيوبية ؟ وأغلب الظن أن علو مكانته 
ومنزلته فرض ذلك على حكام مصر الجدد من الماليك» ولاسيا أن ابنه مجد الدين عبد 
الرحمن تولى خطابه المسجد الجامع والمدرسة الظاهرية في عهد السلطان بيبرس البندقداري 
ما يؤكد على حسن وضعه”""). 

ومن خلال بعض تراجمه في كتابه بغية الطلبء تأكد لنا أن ابن العديم استكمل كتابه 


/41 .)ص اخرفة 

(١)الذهبي,‏ الإعلام بوفيات الأعيان؛ تحقيق رياض عبد الحميد؛ ط. بيروت ١551١‏ ص 775, 
(؟)الطباخ. إعلام النبلاء. ج4. ص 55١-6٠‏ 

(*)المقريزي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج 4. تحقيق أحمد علي. ط. بيروت ).١448‏ ص 
068" 


وهوي القاهرة حيث وجدت تراجم كتبها بعد عام (5854ه/1557١م)و‏ من ذلك ترجمته 
للفقيه الشافعي أحمد بن عبد الواحد التي كتبها في مصر بعد الغزو المغولي. حيث تعتبر من 
التراجم الهامة لما حوته من معلومات هامة عما كان يجول بخاطره في تلك الفترة فمن ذلك: 
رأيه في السلطان قطز المملوكي فقد ذكره قائلاً: 

(وبعد أن استولى على مصرء وامتدت يده في الظلم. وقبض أوقاف المدينة بالديار 
المصرية؛ قتل وتولى قاتله الملك الظاهر ركن الدين بيبرس فاجتمع به وقضى شغله)(1) 

ومن ذلك أيضاً رغبه ابن العديم في إعادة إعمار حلب بعد ما حدث لاء فقد علق على 
رواية نقلاً عن الفقيه أحمد بن عبد الواحد قائلاً: 

فقلت (فقدر النّه تعالى أن التتار استولوا على الشام في سنة ثان وحمسين وخرج عسكر 
مصر ومن التجئ إليهم من عسكر الشام مع قطزء والتقوا بعسكر التتار على عين جالوت 
ففروا التتار ومضوا إلى الشام جميعه فاستولوا عليه» ونرجو من ألطاف النّه أن البيضاء تكون 
عمارة الشام وعود ما تشعث من مدنه وحصونه إن شاء اللّه تعالى)(") 

هكذاء كان ابن العديم يرغب قبل وفاته» بعودة بلدته على ما كانت عليه ولكن القدر م 
يمهله. وختمت حياته العاطرة بذكرٌ لا ينقطع. 


(١)ابن‏ العديم. بغية الطلب. ج7. ص 20 0 
(")نفسهف ص١95١٠١.‏ 


الفصل الثاني 
مؤلفات ابن العسدايسم 


أولا عرض مؤلفاته: 

- اطؤلفات اطمخطوطة 

- اطؤلفات اططبوعة 

- اطؤلفات أطفقودة 

- أطؤلفات اطنسوبة 

ثانيا ‏ المحتوى التاريخى: 
- الجوانب السياسية 

- الجوانب الاقتصادية 

- الجوانب الاجتماعية 

- الجوانب الثقافية والعقدية 


أولاء عرض مؤلفاته - 

كان من جراء المناخ الذي توفر لابن العديم. أن تمتع بثقافة عميقة واسعة الإطلاع مكنته 
من العكوف. على تصنيف المؤلفات الكثيرة» منها ما أخذ الطابع التاريخي» ومنها ما أخذ 
الطابع الجغرافي والتاريخي معاًء ومنها ما يتعلق بالأدب والشعره ومنها ما تعلق بالفقه وهو ما 
يكشف بجلاء عن تعدد موضوعات تصانيفه. إلا أن بعض هذه المؤلفات فقد ولم يصلناء 
والبعض الآخر مخطوط أو منسوب إليه ويحتاج لمن يحققه وبعضها تم تحقيقه. 

ونورد فيهما يلي محاولة حصر تلك المؤلفات. 

المؤلفات المفقودة: 

كتاب " الأخبار المستفادة في ذكر بني أبيٍ جراده " 

ألفه ابن العديم في نسب أسرته. وذكر أبرز مشاهيرهم في مجالات القضاء والفقه 
والأدب والشعرء وقد ألفه بناءاً على طلب ياقوت الحموي.والكتاب لم يصلنا إلا من خلال 
معجم الأدباء» لأن ياقوت نقل الكثير من مادته في ترجمته لابن العديم وعائلته» ولكن بدون 
الحفاظ على الترتيب والتبويب الخاص به الذي اعتمده المؤلف في كتابه حيث قال: 

(وأنا اذكر قبل شروعي في ذكره [ يعنى ابن العديم ] شيئا من مآثر هذا البيت وجماعه 
من مشاهيرهمءثم أتبعه بذكره ناقلاً ذلك كله من كتاب ألفه كمال الدين.  .‏ )0©. 

ويمكن تحديد منهج ابن العديم في تأليف هذا الكتاب حين ننظر في كتاب أخر ألفه 
لغرض مشابه وهو (الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري) فقد 
ألفه ابن العديم عن أبي العلاء المعرى فيلسوف معرة النعمات وذكر فيه نسب عائلته ومآثر 
جدوده.وما لهم من فضل في القضاء والفقه والأدب والشعرء وسوف نتطرق للحديث عنه 
ضمن المؤلفات المطبوعة. 

وقد ذكر هذا الكتاب بالإضافة إلى ياقوت الحموي كل من: الكتبي(» وحاجي 
خليفة0”. 


(١)ياقوت‏ الحموي.معجم الأدباء.ج 5١1.)ص‏ 6.8 
(؟) الكتبي. فوات الوفيات» ج ")ص 207؟١.,‏ 
(*) حاجي خليفة؛ كشف الظئون في أسامي الكتب والفنون» 2١‏ ط. اسطنبول 157 .١5‏ ص 73"37. 


كناب تبربد حرارة الأكباد في الصبر على نقد الأولاد: 

لم يذكره ياقوت الحموي. وربها صنفه ابن العديم لمناسبة اجتماعية. قد تكون لفقد أحد 
أولاده أو أحد أبناء الملوك الذين اتصل بهم فعمله لهم تبريدا للالم وبعثاً للصبر على الولد!". 
وقد ذكره كل من الكتبي”" وحاجي خليفة” أثناء إشارتهم إلى مؤلفات ابن العديم. 

كتاب ضوء الصبام في الحث على الحماح: 

ذكر ياقوت هذا الكتاب وعده ضمن مصنفات ابن العديم وذكر سبب تأليفه له بناءآ 
على رغبة الملك الأشراف موسى”' في التعرف على ابن العديم ورؤية خطه"». 

كتاب الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار: 

ذكره الشيخ محمد العرضي من رجال القرن الحادي عشر ال هجري ونسبه إلى ابن العديم 
وقد تشكك سامي الدهان في نسبته إليه. لأن المصدر الذي انفرد بذكره متأخر عنه»؛ ورجح 
أن يكون لأحد أولاد ابن العديم أو أحد أحفاده» صنفها في عصر متأخر غلبت الركاكة 
فيه7». ولكن على النقيض من ذلك أشار سهيل زكار محقق (بغية الطلب) وفي أثناء حديثه 
عن المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق والموجودة في جامعة أياصوفيا بإاسطنبولء أفاد 
بوجود ترجمة وافيه لابن العديم على الصفحة الثانية من المخطوط كتبها بخطه محمد بن محمد 
السابق الحمويء. وذكر فيها معظم مؤلفات ابن العديم ومن ضمنها كتاب (الإشعار بما 
للملوك من النوادر والأشعار)7. 


.55 ص‎ )١ مقدمة سامي الدهان - ابن العديم. زيدة الحلب. ج‎ )١( 

() الكتبيء المصدر السابق. ص ١707‏ . 

(*) حاجي خليفة. المصدر السابق.» ص 3*397". 

(4) هو الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل وابن عم الملك الظاهر حاكم حران توفي عام (176ه / 
64م أنظر عنه: زامباورء مععجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ط. بيروت 
:ص .١160١‏ 

(0) ياقوت الحموي. معجم الأدباء. ج .١١‏ ص 490. 

(6) مقدمة سامي الدهان عزبده الحلب». ج ١ص .98٠‏ 

(1) مقدمة سهيل زكار . بغية الطلب. ج ١3ص .١5‏ 


/ع 


المؤلفات الملخطوطم: 

كتاب في الخط و علومه ووصف آدابه وأقلامه وطروسه "١‏ 

ذكره ياقوت الحموي. وأشار بأنه لم ينتهي من تأليفه في وقته("». وقد ذكره ابن شاكر 
الكتبى بعنوان (كتاب في الخط وعلومه وآدابه ووصف طروسه وأقلامه)9”؛ وعنوان هذا 
الكتاب يشير إلى أهميته وقيمته بين الكتب التي تحدئت عن فن كتابه الخط الذي برع فيه ابن 
العديم وقيل إنه تقدم فيه على غيره من أعلام الخط العربي7». 

كتاب كبه مجموعة من القصائد: 

أفاد بروكان بوجود مجموعة من القصائد والموشحات لابن العديم مرتبة على حروف 
المعجم بعنوان (بلوغ الآمال نما حوى الكمال) وأشار إلى وجود مختصر منه0"©. 

تذكرة ابن العديم: 

أغفلت معظم المصادر التي ترجمت لابن العديم ذكر هذا الكتاب عند الحديث عن 
مؤلفاته» إلا أن سامي الدهان ذكره في مقدمة الزبدة وأشار إلى انه وقع على نسخة مخطوطة منه 
ونادرة وفذة» وأنه حققها وسوف تمثل للطبع ولكن دون ذكر لمكان المخطوطة0©. 

كما وصف (تذكرة ابن العديم) مبيناً قيمتهاء ومالها من أهمية كبيرة مقارنة بكتبه 
الأخرىء وما تنم عن سعة إطلاع مؤلفها على الشعر والنثر والأدب القديم مالم يصلنا في 
مخطوط أو مطبوع وأن فيها من أمهات الكتب ما ضاع. وقد وثق نسبة هذا الكتاب لابن 
العديم مستشهداً ببعض النصوص من المخطوطة نفسها حيث قال: (والتذكرة لكمال الدين 
عمر بن أحمد لا شك في ذلك. فقد ذكر فيها أعمامه وأجداده ووالده وحدث عنهم. قال في 
الصفحة 595؟: أخيرني عمى جمال الدين أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبى جرادة. , . . . 


)١(‏ طروسه جمع طرس هو الكتاب الذي قد محي ثم كتب فيه انظر: ابن سيده؛ المحكم والمحيط. تحقيق عبد 
الحميد هنداوي. ط 8. ط. بيروت ١٠٠٠7؟.ء)ص‏ 5"4. 

(؟) ياقوت الحموي. معجم الأدباء. ج .١5‏ ص 45. 

() الكتبىءفوات الوفيات.ج "ا ص ١717‏ . 

(4) مقدمه سامى الدهان.زبدة الحلب. ج ١.ص‏ 687. 

(0) بروكلمان. تاريخ الأدب العريءج ".ص 8. 

(6) مقدمة سامي الدهان.المصدر السابق. ج١3.‏ ص 45. 


م 


وعلى النسخة خطه وسماعه)"'' وقد وصف الكتاب قائلا: 

(فالتذكرة تتبع أسلوب القدماء في جمع ما يقع إليهم من أدب فيه الشعر والنثرء وفيه 
الحكمة والموعظة, وفيه التاريخ والعبرة» وقد قسمها إلى ستة عشرة جزءاء وقد ضاعت 
الأجزاء الأربعة الأولى)”"؟. ورغم ذلك الوصف ل نعثر على أي نسخة مطبوعة ومحققة لهذا 
الكتاب»غير نسخة نشرت بحالتها المخطوطة دون أي تحقيق عن دار الكتب و الوثائق 
المصرية تحت رقم أدب 5 .©205٠85‏ 

المؤلفات المنسويم: 

كناب سوق الفاضل في تراجم الفاضل: 

وهو كتاب في التراجم لم يشير إليه أحد من المؤرخين الأقدمين ولكن أفاد احد المؤرخين 
المحدثين وهو " عمر كحالة " بوجود نسخة منه ضمن مخطوطات المديئة المنورة» وذكره أيضاً 
الزركل, ف, أثناء ترجه لابن العديم وقال: رأيت منه مجلدين بالمدينة المنورة(*). 

قصيدة في مدم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

تبلغ أربعة وخمسين بيت وذكر بروكلمان بوجود مخطوط منها ني برلين”*» وأشار كل من 
جورجي زيدان وعلي حيدر النجار إلى وجودها(". 


.57 ص‎ 2١ مقدمة سامى الدهان زبدة الحلبءج‎ )١( 

(؟) مقدمة سامي الدهان.المصدر السابقءج »١‏ ص 47 ؛الفهرس التمهيديء معهد المخطوطات 
المصورةءط. القاهرة 1١9158‏ ص 6854. 

(©) ابن العديم. التذكرة. أصدره فؤاد سزكين, معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ط. ألمانيا 5 .١995‏ 

(4) مريم محمدء موارد ابن العديم التاريخية ومنهجه ني كتاب بغية الطلب في تاريخ حلبءط. دمشق 
,وص .١3١‏ 

(5) بروكلمان. تاريخ الأدب العري» ج 5. ص 8". 

(5) جورجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية؛ ج 7. ط. بيروت 19517 ص 180؛ علي حيدر النجاء ابن 
العديم.ج ”.ص 484. 
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المؤلفات المطبوعم: 

الإنصاف والتحري في دفم الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري!'": 

الكتاب آلفه ابن العديم دفاعاً عن أبي العلاء المعري فيلسوف معرة النعمان وذلك لرفع 
الظلم الذي تعرض له طيلة حياته وبعد ئماته من هجوم وانتقادات. وقد نشر الجزء المتبقي 
من الكتاب ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء» وسوف نتعرض لدراسته في الفصل 
الرابع من الدراسة. 

الوصلة على الحبيب في وصف الطيبات والطيب: 

ويعتبر الكتاب واحدا من أهم الكتب التراثية التي تبحث في الطب والصناعة الدوائية 
والغذائية» فهو يصف الأطعمة والأغذية وطريقة صناعتها وحفظها وفوائدها الصحية 
واستعمالاتها الطبية» ى| يتحدث عن كيفية تركيب بعض الأدوية» وصناعة العطور والصابون 
وتنقية المياه0"). 

ولم تذكره المصادر المتقدمة التي ترجمت لابن العديمءو لكن ذكره حاجى خليفة ولم 
ينسبه لأحد(”. وأشار الدهان أنه رأى نسخة من الكتاب في مكتبة برلين سنة 45 9١»وعلى‏ 
الصفحة الأولى منه(ألفه عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم)2». 

وتحدث ابن العديم في مقدمة كتابه عن سبب تأليفه ثم أشار إلى أنه اعتمد فيه على تجربته 
الشخصية فقال (ولم أضع فيه شيئاً إلا بعد أن ركبته مراراً وتناولته مدرارآء واستخلصته 
لنفسي وباشرته بذوقي ولمسيء. وقد بدأت فيه بالطيب لشرف قدره وطيب عرفه وانتشار 
ذكر 60م يذكر عت جاده المقدمة أبواب الكتاب العشرةءأوها في الطيب. وأخرها في 
تصعيد المياه وتطيب رائحة الفم. 

ويكاد يكون هذا الكتاب مرآة للحياة الاجتماعية لعصر المؤلف. فهو يصور لنا مدى 


)١(‏ ابن العديم, الإنصاف والتحرى»ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء؛ تحقيق مصطفى السقا و 
آخرون؛ ط. القاهرة ١964‏ ص ”48 -018. 

() ابن العديم» الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيبء تحقيق سلمى محجوب و درية الخطيب» ج 
'"”" ط. حلب .١1588‏ مقدمة المحققة ص 4١8‏ -4377. 

(*) حاجى خليفة» كشف الظنون؛ ج 7" ص .5١١4‏ 

(4) مقدمة سامي الدهان. زبدة الحلب. ج١.‏ ص 48. 

(9) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب.ج ”. ص .48٠١‏ 


اهتام الناس بأنواع الاطعمة والأغدية في ذلك العصر وتفننهم في إعدادهاء وتوصلهم إلى 
الطرق الصحيحة والصحية في حفظها وادخارهاء كا يتحدث فيه عن الأدوات التي كانت 
مستعملة في الطهيء والمواد الداخلة في تركيب أصناف الأغذية والعطور والصابون وغير 
ذلك مما يمكن أن يعطينا لمحة تاريخية حول هذه المجالات في ذلك العصر(». 

الدراري في ذكر الذراري”'": 

وهو كتاب نبه فيه ابن العديم على أهمية الأولاد وكيفية الاعتناء بم من خلال القرآن 
الكريم والحديث الشريف والأشعار والمعتقدات القديمة من حكايات ونوادر طريفة عن 
تربيه الأولاد» وقد صنفه وقدمه للملك الظاهر غازي يوم ولادة ابنه العزيز محمد حيث قال 
في مقدمته: (أحببت أن أخدمه بكتاب نفيس رائق المعنى جليسء أجمع فيه نبذاً من ذكر الأبناء 
وأخبار الحمقى منهم والنجباء» وما ورد في مدحهم وذمهم من الأخبار النبوية» والفقر 
الحكمية» وما قيل فيهم من الأشعار الفصيحة والنوادر المستظرفة المليحة)0©. 

وقد قسمه إلى ثلاثة عشرة باباً ذكر في أولما الحث على اكتساب الأولاد وفى الثاني في 
المنع من اكتسابهم و التحذير منهم عن طريق القرآن والحديث,. وف الثالث مدح الأولاد 
والنعمة بهبم» وف الرابع ذمهم وما يلحق من النصب بسببهم, وف الخامس النجباء منهم؛ وق 
السادس ذكر الحمقى منهم, وف السابع محبة الآباء لأبنائهم» وف الثامن واجب الأبناء نحو 
الآباع وف التاسع توصية الآباء معلمي أولادهم بهم؛ وفى العاشر كلام الصبيان وأجوبتهم. 
وفى الحادي عشر إيثار الآباء على الأبناء على يعضء وف الثالث عشر من تمنى الحياة وكره 
الموت لأجل الولد. وقد كتبها بأسلوب نثرى يغلب عليه السجع2». 


"6 مقدمة المحققة. صء.‎ ١ نفسهءج‎ )١( 
(؟) الدراري جمع درة وهى اللؤلؤء والذراري جمع الذر وهى أصغر النمل ومنه ذرية الرجل أي ولده أنظر:‎ 
8 ص٠١ ابن سيده» المحيط. ج4.ص باه" اج‎ 

(") ابن العديم. الدرارى في ذكر الذرارىء تحقيق علاء عبد الوهاب. ط. القاهرة ١5414‏ ص .١"‏ 

(4) ابن العديمء الدارارى في ذكر الدارارى ؛)ص”7١‏ . 

- الث 102 (آ 152116 6آ 10325 1324 تع ' بآ 106 16216362261029 3آ , ( .3 .ذ) عل80آ 

823 .+ 011622113 121 , 2ع1اتقة151 أ جغع1طهمث 26تة[أء1115 , 151اذ 
.177-10 .صم , 1993 قلقم , (52) 12اء0216م 
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بخية الطلب في تاربخ حلب: 

يحتل كتاب البغية المكانة الأولى بين مؤلفات ابن العديم. ويقع الكتاب في أربعين مجلداً 
كتبها بخطه لم يبقى منها غير عشرة مجلدات. يحتوى الجزء الأول منها على مقدمة جغرافية 
لبلاد سوريا الشمالية اعتمد فيها على أهم المصادر العربيةءأما الأجزاء التسعة فهي تراجم 
مرتبة أبجدياء وقد حظي الكتاب بشهرة كبيرة بين جميع مؤرخي وأدباء القرن السابع الهجري 
/ والثالث عشر الميلادي20. 

زبدة الحلب من تاوبِخ حلب: 

صنفه ابن العديم من كتابه بغية الطلب» وجعله مختصراً منه مرتباً على مر السنين وقال 
ابن العديم شارحاً سبب تسميته بالزبدة قائلاً:ورسمته بزبدة الحلب. لأنه منتزع من تاريخي 
الكبير للشهباء المرتب على الحروف والأسماء». وسوف يتم دراسة الكتابيين ضمن الفصل 
الرابع من البحث. 


01 031ناوز , 7/0210 ذل لضه 502616 0أطنلكام4 مذ , ( .7 .©) ومكسصأط101860) 
3 مم , 1996 , .لنازدكمث , 5102 ,116 .01/ , بجاعاع50 بأقامع 02 منوعمع 2م 
(")ابن العديم. زبده الحلب» ج 0 ص 0 


ه 


ثانياً - امحتوى التاريخى, 

تميزت مؤلفات ابن العديم بتنوع المحتوى التاريخي. حيث تتطرق فيه لكافة الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقدية والتي تراوح عرضه ها بين الإيجاز والتفصيل 
جانب ما عدا الأخر إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً على كتاباته» لأهمية محتوى ما جاء به. حتى وإن 
كان إشارات قليلة في سياق المعروض. وتعتبر الجوانب السياسية من أكبر الجوانب التي 
عرض طاء وذلك لاتساع المساحة التاريخية المؤرخة في كتابه [ زيدة الحلب ] الذي بدأ أحداثه 
من قبل الإسلام حتى عام (١514ه/7847١م)‏ ماراً في تأريخه السياسي بكافة الدول والحكام 
الذين تعاقبوا على حكم حلب. لذا قد اختصت الدراسة في هذا الجانب من بداية الغزو 
الصليبي لبلاد الشام عام (84551ه-/917 1١48-1١‏ م) باعتباره من أهم الأحداث التي 
فصل الأمر في الكثير من أحداثها بصورة فاقت ما جاء في نظيرها من المصادر التاريخية 
المعاصرة للحدث ذاته؛ إلى جانب كونه شاهد عيان للكثير من أحداث الدولة الأيوبية خاصة 
في عهد خلفاء صلاح الدين الأيوبي» وعلى النقيض من ذلكء جاء تأريخه للجوانب 
الاجتماعية في إشارات قليلة في سياق العرض التاريخي؛ وإن كان قد ترجم للعديد من 
الأشخاص سواء كانوا أدباء أو فقهاء أو غير ذلك من المشهورين, فأن ذلك لا ينطبق 
بالضرورة مع الجانب الاجتماعي لكافة طبقات المجتمع حينذاك ومع ذلك فإن ما جاء به من 
إشارات يعطي جزءاً من كل للصورة العامة لكافه مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية 
والعقدية. 

- الجوانب السياسيم: 

بدأ الغزو الصليبي لبلاد الشام عام (4951 ه/917١٠‏ م) بحصار أنطاكية(“اذا قام 
حاكمها ياغي سيان( بالاستنجاد بالملك رضوان بن تتش(" حاكم حلب, الذي خرج 


)١(‏ تمتعت أنطاكية بأهمية إستراتيجية واضحة من خلال موقعها ني شمال الشام وإلى الغرب من حلب وقد 
تمتعت بحصانه طبيعية جعلت من الصعب الاستيلاء عليها أنظر: محمد مؤنس. العلاقات بين الشرق 
والغربءط. القاهرة كيس ١ال.‏ 

.50 58 279 ص‎ )2١1944 عنه أنظر: العظيميء تاريخ حلب. تحقيق إبراهيم زعرور ط. دمشق‎ )١( 

(”) أبو المظفر رضوان بن تتش حكم حلب بعد وفاة والده انظر عنه: ابن العديم. بغية الطلب؛ ج 8. ص 
فرت 
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بجيشه لمحاربتهم ولكنه انهزم واستولى الصليبيون على حصن حارم والذي يعتبر دو أهميه 
كبيرة في حماية إنطاكية من ناحية حلب١‏ بمساعدة أهل أنطاكية من الأرمن. الذين ساعدوا 
الصليبيين أيضاً في احتلال حصني بغراس”" وأرتاح” وقد فسر ابن العديم تصرف الأرمن 
بتعسف ياغي سيان في معاملتهب!؟'. 

وقد ضرب الصليبيون الحصار على أنطاكية؛ ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها لولا خيانة 
أحد حراسها :من الأرمن الذي اتفق مع بوهيمند الأول سراً على تسليمها بعيداً عن معرفه 
أمراء الحملة الصليبية©»» وقد انفرد ابن العديم برواية هذا الحدث بصورة مفصلة عما جاء به 
كل من ابن القلانسي وابن الأثير”"». وقد استولى الصليبيون على أنطاكية وقاموا بقتل أهلهاء 
وقد قتل ياغي سيان أثناء هروبه فقد وقع من على فرسه. وأخذه بعض الأرمن فقتلوه. وقد 
اتفقت رواية قتله مع ابن القلانسي”" بين) أورد العظيمي وابن الأثير رواية أخرى غير 
ذلك00, 

أما عن سقوط معرة النعمان”؟» فقد ذكر ابن العديم اشتراك عناصر الأرمن والمسيحيين 
في الحملة العسكرية التي قدر عددها بوائة ألف. ووصف سير المعركة واستخدامهم البرج 
المحترك(2©20., 


)١(‏ حارم قلعة د تقع على بعد ثلاثين كيلو متر تقريبا من أنطاكية أنظر: ياقوت الحموي. معجم البلدانءج 
؟ :لس 45 سعد علد العتان عاشرى الخركة المايية ج اناس 195: 

(؟) مدينة بالقرب من إنطاكية من ناحية حلب أنظر الحمويء معجم البلدان» ج ١‏ ص 517 4. 

(*) ارتاح حصن منيع من العواصم من أعمال حلب انظر: الحموي. المصدر السابق» ص 5 

(4) ابن العديم, :,دة الحلب. ج ك"ءصس .١13١‏ 

(6)اين العديم »ريده الفاح ان 1117520071 

ا د ا امي ا ده 
دمشق. تحقيق سهيل زكار. طء ص 8/8 -44 ؛ وقال ابن الأثير (راسلوا أحد المستحفظين للأبراج. . 
؛) الكامل في التاريخ» ج 9 ص 4 .١‏ 

(0) ابن العديم زبده الحلب ج "ءص ١56‏ وابن القلانسى. ذيل تاريخ دمشى. ص 58. 

(8) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج 9؛ ص ١9‏ ؛ العظيميء تاريخ خلب. ص 5908؟. 

(4) هي مدينة كبيرة من أعمال حمص بين حلب وحماة. انظر: ياقوت الحموي.معجم البلدان. ه/ 65١؛‏ 
محمد سليم الجندىء تاريخ معرة النعمان. تحقيق عمر رضا كحاله؛ ج .١‏ ط. دمشق .١5514‏ ص 8". 
(١٠)البرج‏ المتحرك هو أحد الآلات الحربية المستخدمة هدم حصون العدو: انظر أسافة السيد, الظهير 
الشامي ودوره في الصراع الإسلامي الصليبي في القرن 5ه//؟١‏ م. رسالة دكتوراه غير منشورة كلية 

آداب؛ عين شمس 1455. ص ."70١‏ 
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لإسقاط المدينة إلى جانب المذابح الدموية التي ارتكبوها في أهلها حيث بلغ عدد القتل 
أكثر من عشرين ألف رجل وامرأة وصبي(" في حين ذكر ابن الأثير بأنهم يزيدوا على مائة 
ألف”". ولم يشير ابن العديم إلى تفاصيل سقوط بيت المقدس بل اكتفى بقوله (وفعلوا فيها 
كما فعلوا بالمعرة)0». وقد ذكر ابن العديم المعارك التي خاضها رضوان ضد حاكم إنطاكية 
بوهيمند الأول عندما حاصر حلب عام (4947 ه/ 59١٠١م)‏ بغرض الاستيلاء عليهاء 
واستطاع أن هزم رضوان ويستولى على كفر طاب”؛» وبرج الحاضر. 

وقد اشتبك الملك رضوان مع الصليبيين في معارك كثيرة نذكر منها عام (444ه / 
(٠١4‏ ) حينم قام تانكرد حاكم إنطاكية بالاستيلاء على حصن أرتاح لذا قرر رضوان تجميع 
قواته وأغار على الحدود الشرقية لإمارة إنطاكية» وعلى أثر ذلك قام الأرمن الموجودون 
بحصن أرتاح بتسليم الحصن إليه*» ولكن تانكرد لم يمهله وقام بالانتقضاض على جيش 
رضوان وشتته فلاذ الكثير منهم بالفرار وفي مقدمتهم الملك رضوان نفسه وتوجهوا إلى 
حلب. ولم يكتف تانكرد بذلك بل عاود ال هجوم على أطراف حلب وقام بأعمال النهب 
والسلب7(©. 

وفي عام (“50 ه / 8م )استطاع الملك رضوان أن يسترد بعض أعمال حلب 
الواقعة تحت سيطرة الصليبيين» وأغار على أعمال إنطاكية. ونتيجة لذلك قام تانكرد بحصار 
حصن الأثارب”" حتى استولى عليه وإزاء تلك الأحداث اضطر الملك رضوان إلى عقد هدنة 
بينه وبين تانكرد تنص على أن يدفع رضوان له مبلغ عشرين ألف دينار ضريبة سنوية 
بالإضافة إلى الخيل وإعادة بعض الأسرىء وقد أدى استيلاء الصليبيين على الأثارب إلى 
تدهور أحوال حلب الاقتصادية لعدم حصول حلب على الغلال والغذاء من السهول 


.١5”صعء‎ '" ابن العديم زبدة الحلب.ءج‎ )١( 

.6٠ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» صن‎ )١( 

م2 ابن العديم» المصدر السابق. ج " ءص"4١.‏ 

(4) بلدة بين المعرة ومدينة حلب أنظر ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج ؛» ص .47١‏ 

2( ابن العديم» المصدر السابق» ص ١146‏ 

(") نفسه ص .١18٠‏ 

(7) الأثارب قلعة معروفة بين حلب وإنطاكية أنظر ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج اءص ١9‏ 
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المحيطة بها”'؛ وأشار ابن العديم إلى الآلات الحربية المستخدمة في الحصار وهي المجانيق”') 
والكباش2"2. 

وفي فترة حكم سلطان شاه بن رضوان (808-١81ه/4١١117-11١1م)‏ كان المسثول 
عن حلب خادم يطلق عليه لؤلؤ المعرف بالياياء قام بمراسلة طغتكتن!؟» حاكم دمشق وغيره 
من الحكام العرب لدفع الصليبيين عن حلبء ولكن قوبلت مراسلته بالصمت وقد علق ابن 
العديم على ذلك قائلاً: (ومن العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغب فيها ولا 
يمكنه رد الفرنج عنهاء وكان السبب في ذلك أن المقدمين كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثئبت 
عليهم ماهم فيه)*». وهو هنا يفسر أوضاع الحكام المسلمين الذين فضلوا مصالحهم 
الشخصية على الجهاد ضد الصليبيين. وقد فسر ابن العديم أيضاً أسباب هزيمة الجيش 
السلجوقي في موقعة دانيث( عام (9 ٠‏ هه/ ١١8‏ ١م‏ إلى التدهور الأخلاقي ليش الأتراك 
قائلاً: 

(أهم اشتغلوا بالشرب والنهب) ويصف حاهم أثناء المعركة قائلاً: والعسكر على الحالة 
التي ذكرناها من الانتشار والتفرق» فلم يكن لمم بالفرنج طاقة. . . . )© 

ومع تولي إيلغازي بن أرتق حكم حلب (١١815-81ه/‏ 1١11717-111١م)‏ قام بإعداد 
جيوشه لمحارية الصليبيين بقيادة روجر حاكم إنطاكية حيث تقابل الطرفان عام (7١هه‏ / 
565( )ني معركة البلاط والتي انتصر فيها المسلمون0». 


.١105016868 بن العديم » زيدة الحلب. ج كيءص‎ )١( 

(") المنجنيق آله حربية من الخشب لا دفتان قائمتان بينهم سهم طويل رأسه طويل أنظر عنه:أسامة السيد. 
الظهير الشامي» ص 74". 

(7) الكبش:آله من الخشب أو الحديد تجر بنوع من الحبال لهدم الحصون يشبه الدبابة أنظر: أسامة السيد 
المرجع السابق» ص 7377 . 

(4) هو أبو منصور المعروف بآتابك» كان من رجال تاج الدولة وزوجه بأم إبنه دقاق ولما توفي استولى على 
دمشق انظر عنه: القرماني. أخبار الدول وآثار الأول تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعد ج ؟» ط. بيروت 
65 مءص .4١9‏ 

(0) ابن العديم» المصدر السابق» ج ")ص بلحدا طبار ف4 1 

.6814٠ دانيث بلد من أعمال حلب وكفر طاب أنظر: الحمويء مععجم البلدان» ج ؟ ص‎ )١( 

(/) ابن العديم. زبدة الحلب» ج ؟. ص .١ 75-1١16‏ 

(8) ابن العديم. زبدة الحلب.ج ”ا ص ١810‏ . 


كه 


وقد جاءت رواية ابن العديم لسير المعركة تميزة عما أورده كل من ابن الأثير وابن 
القلانسبي2 فأختلف عنهم بسرده تفاصيل كثيرة عن المعركة التي جاءت مقتضية ني كلا 
المصدرين”" إلى جانب اختلافه معهم في بعض أحداث المعركة فعلى سبيل المثال قدر ابن 
العديم الجيوش المصاحبة لإيلغازي ب يزيد عن أربعين ألف. بينم| ذكرهم ابن الأثير بحوالي 
٠‏ ألف2”7, 

وقد انفرد ابن العديم بإشارته لدور القاضي أبو الفضل بن الخشاب قاضي حلب في حث 
الجيوش على القتال» وأورد نص الخطبة التي أستنفر بها همم المقاتلين). 

وقد دارت معارك بين الطرفينء انتهت بعقد معاهدة صلح عام (54١1هه/١؟١١م)‏ 
نصت على أن تعترف حلب بحق إمارة إنطاكية بممتلكاتها شرق نهر العاصى وهى معره 
مصرين””*) وكفر طاب”' ومعرة النعمان والبارة("» وضياع من بلد عزاز ولم يذكر ابن العديم 
مدة ال هدنة» ولكنه أشار إلى سوء معاملة الصليبيين للفلاحين المسلمين في الأماكن الخاضعة 
ه40 ثم قام جوسلين حاكم الها يإغارات على أراضي منبج والأثارب» فتم عقد هدنة 
جديدة تنازلت حلب فيها عن حصن زردناه والأثارب عام (215 ه/ 77١1م)20".‏ 

ومن الأحداث الهامة التي وقعت في عهد إيلغازي, وقوع كل من جوسلين حاكم الرّها 
وجاليران أمير البيرة وبعض الفرسان الصليبيين في أسر بلك بن بهرام ابن أخ إيلغازى و 
حاكم خرتبرت(١‏ عام 8١5(‏ ه/ 77١١م).‏ 


(١)نفسه‏ ص .١1575-1١4810‏ 
(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ح 9» ص ١88‏ ؟ ابن القلانسيء تاريخ دمشق» ص .١45‏ 
(*) ابن الأثير»المصدر السابق» ص ١85‏ ؛ ابن العديم» المصدر السابق» ص .١817‏ 
(4) ابن العديم. المصدر السابق.» ص ١85-1١84848‏ ؛ 
5 .2 , 1999 63,1000 /اأأع6م615م 3201 51] 052065 ن) 0,126 .11 .8132000 
(0) هي بليدة وكورة بنواحي حلب بينها وبين أعمالها نحو خمسة فراسخ. انظر: معجم البلدان. .١85/©‏ 
(؟) كفر طاب: بلدة بين المعرة ومدينة حلب: انظر: ياقوت. المصدر السابق» < 4. ص .47١‏ 
(0) البارة: بليدة وكورة من نواحى حلبء وبها حصن يسمونه زاوية البازة انظر: ياقوت الحمويء المصدر 
السابيق»ج )١‏ ص م ١‏ 
(8) ابن العديم» زبدة الحلب. ج كءص195١.‏ 
(؟) نفسه ص 5905, 
(098) خرتبرت: حصن بين آمد وملطيه انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. ح ؟. ص 8 8". 
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وني العام التالي أوقع بلك بالملك بلدوين الثاني حاكم بيت المقدس في معركة على نهر 
سنجة”". وقام بوضعه في سجن خرتبرت مع بافي الأسرى. ولكن الأرمن الموجودين 
بالمدينة قاموا بالسيطرة على القلعة والإفراج عن الأسرى وخاصاً جوسلين!". 


وقد انفرد ابن العديم بإيراد نص ال حوار الذي دار بين المتأمرين حتى اتفقوا فيا بينهم 
على خروج جوسلين لطلب النجدة» ورفض بلدوين مغادرة الحصن حيث قال: (فها سمحت 
نفس بلدوين بترك الحصن والخروج منه...)0؟ وعلى العكس من روايته» ذكر ابن الأثير 
هروب بلدوين الثاني على حمل ليلاً وذهابه إلى بلادة؛» وكذلك ذكر ابن القلانسبى هروب 
بلدوين”: ينما جاءت رواية العظيمي متطابقة لحد ما مع رواية ابن العديه0©. ْ 

بعد وفاه بلك بن بهرام» قام حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي عام 8١4(‏ ه/ 74١١م)‏ 
بالاتفاق مع بلدوين الثاني على فك أسره مقابل مبلغ مالي والتنازل عن بعض الحصون.ولكن 
بلدوين نقض الهدنة زاعماً برفض البطريك نصوصها””. 

وقد نقل ابن العديم الرواية عن العظيمي”" ولكنه زاد عليها بإيراد نص الرسالة التي 
أرسلها بلدوين الثاني إلى تمرتاش يستعطفه فيها أن يتنازل عن الشرط الخاص بتسليم عزاز 
وغيرها من القلاع للمسلمين ويعلمه أن بطريرك إنطاكية معترض على هذا الشرط”». 

وني فترة حكم عماد الدين زنكي لحلب. أفاض ابن العديم في ذكر كافة فتوحاته عام 
(؟817ه/8؟11م) ولم يختلف مع المؤرخين السابقين في إيراد تلك الأحداث. واعتمد 
بشكل كبير على روايات العظيمي(7١‏ سواء في كتابة زبدة الحلب أوفى ترجمته لزنكي في كتابة 


.١514 سنجة: نهر يجري بين حصن منصور وكسيوم أنظر ياقوت الحموي, المصدر السابق» ح ”. ص‎ )١( 
.5١5-15١١ (؟) ابن العديمء المصدر السابق.» ص‎ 

(7) ابن العديم. زبدة الحلب. ج ”"ء ص 7١1؟.‏ 

(4) ابن الأثيرء الكامل» ج 28 *77. 

(©) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. ص .١884‏ 

(1) العظيميء تاريخ حلب. ص ”7”17. 

() ابن العديمءزبدة الحلب عج". ص ؟7؟79. 

(8) العظيمي. تاريخ حلب. ص 174”". 

(1) ابن العديم؛ المصدر السابق. ص 57 ؟. 

."8٠-506 العظيمي. المصدر السابق. ص‎ )٠١( 


مه 


بغية الطلب('" دون إبداء أي تعليق عليها. وقد أسترسل ابن العديم في ذكر تفاصيل حصار 
عماد الدين زنكي للرّها عام (4هه/44١1م)0".‏ 

وفي عهد نور الدين محمود ذكر ابن العديم عام (8437ه/ 417١١م)‏ جميع المعارك التي 
خاضها معتمداً في ذلك على ابن الأثير» فقد أكثر النقل عنه ومثال على ذلك ذكره تفاصيل 
مهاجمة نور الدين للمدن التابعة لحكم جوسلين كما ذكرها ابن الأثير2. كذلك تفاصيل 
تنافس نور الدين محمود والصليبيين حول مصرء وإسقاط الخلافة الفاطمية عام (851ه / 
0م). والصراع الخفي الذي دار بين صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود”». 

وقد اعتمد ابن العديم في تاريخه لفترة الصالح إسماعيل بن نور الدين على كل من ابن 
الأثير» وابن أبي طيئ فالأول اعتمد عليه في ذكره تفاصيل صراع أمراء نور الدين محمود في 
حلب ودمشق على تربية ابنه الملك الصالح”©© فقد تشاببت نصوصه مع ابن الأثير0». 

وقد انفرد ابن العديم بذكره أحداث مفصلة للفتنة بين السنة والشيعة» عن غيره من 
المصادر”("» ولكن بمقارنة ما كتبه يإحدى المصادر المعاصرة له وهو كتاب الروضتين في 
أخبار الدولتين» نجد أن أبو شامة مؤلفه نقل أخبار الفتنة عن طريق روايات ابن أبي طى 
الذي فقد تاريخ.0» ولي مع عورا باح سظ هاعه ابن العيه رابر شام قدب 
وغيرهم من المؤرخين. 

ومن الأحداث ال مهامة في تلك الفترة تولى عماد الدين زنكي بن مودود» حاكم 
سنجار("'» حلب ثم تنازله عنها إلى المللك الناصر صلاح الدين الأيوبى مقابل استعادة 


)١(‏ ابن العديمء بغية الطلب. ج م4.ص 845" كرد 

(؟) نفسهء زبدة الحلب. ج". ص 1/6؟. 

إفرف ابن الأثير. الكامل» ج .)ص 1" ؟وابن العديم. زبدة الحلب. ج ؟"ءص 5556. 

(4) ابن الأثير»المصدر السابق» ص 455-8458 وج ٠١‏ )ص ”#-15. 

(©) ابن العديم» زبدة الحلب» ج”. ص .١ 4-1١75‏ 

(5) ابن الأثير» المصدر السابق. ج١٠2‏ ص .5٠‏ 

() ابن العديم. زيدة الحلبءج؟. ص ,.١١‏ 

(4) أبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: تحقيق إبراهيم الزيبقءط. لبنان /ا ١غ‏ 
ج ”ا ص 7"37392. 

(؟) انظر ترجمته: ابن العديم. بغية الطلب. ج ص 868". 
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سنجار من أحيه عز الدين مسعود'''. وقد أورد ابن العديم نص الحوار الدي دار بين مودود 
والأمير طمان الخاص بتسليم حلب بصورة مفصلة. إلى جانب ذكره لرد معل الحلبيين تجاه 
تنازل زنكي فكل أحداث الموقف انفرد بروايتها('». وبعد استلام الناصر صلاح الدين لحلب 
عام (2174ه / 1١8‏ م)» جعلها لابنه الظاهر غازي الذي كان صغيراً وجعل معه أخد 
الأمراء لتدبير أمورها ولكن بعد مضي سته أشهر قام صلاح بنقل حكمها إلى أخيه الملك 
العادل0”. وقد علق ابن العديم على ذلك التصرف قائلاً (ويقال أن الملك العادل دفع إلى 
السلطان» لأجل حلب ثلائماثئة ألف دينار مصرية؛ وقيل دون ذلك وكان السلطان محتاجاً 
إليها)2؟». 

ولم يذكر ابن الأثير ذلك بل اكتفى بذكر تسلم الملك العادل حلب وأعمالها”*» ولكن أبو 
شامة ذكر نقلاً عن أبي طي رواية قريبة منه حيث ذكر أن العادل أعطى صلاح الدين مبلغاً 
قدره مائة وخمسين ألف دينار كمساعدة على الجهاد. وطلب مقابل ذلك حلب بيعاً وشراءً؛ 
إلا أن السلطان رفض ذلك ووافق على إعطائه إياها إقطاعا("». 

وفي تأريخه للجزء الخاص بفتوحات صلاح الدين الأيوبي منذ عام (*58 ه/ ١141‏ 
م) حتى وفاته (889ه/1197١م)‏ اعتمد ابن العديم على مصادر من أهمها كتاب النوادر 
السلطانية لبهاء الدين شداد, و الكامل في التاريخ لابن الأثير.حيث يوجد تشابه كبير بينهم 
على الرغم من إيجازه للكثير من أحداث المعارك وإنفراده بأحداث لم ترد فيهما. 

ونذكر من ذلك. على سبيل المثال» نقله عن ابن الأثير أحداث حصار عكا عام (7ه 
م/ م١١‏ م وعندما ذكر فتح بيت المقدس اعتمد في الجزء الخاص باستعدادات الجيش 


البلدان» ج7» ص 51" 

؟”١‎ 5-17١” انظر ترجمته: ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج85 ص‎ )١( 

(؟) اين العديم. بغية الطلب. ج”. ص 58-06 , 7 | 
(١كه/م١ا؟‏ ١م(‏ انظر عنه: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة؛ خ"» ص ٠‏ ابن الحنبل». شذرات 
الذهب. ج .ص 5ه ابن كثيرء البداية والنهاية» ج5١‏ عى 6ل. 

(4)ابن العديم. زيدة الحلب,. ج”اء ص هل. 

(©) ابن الأثير. الكامل»ج .٠١‏ ص .١76‏ 

(1) أبو شامة؛ الروضتين» ج "ءص؟199١.‏ 


للمعركة على ابن شداد. ثم اعتمد على تفاصيل استسلام المدينة وتسلمها على ابن الأثير'"". 

كذلك اعتمد على ابن شداد في أحداث موقعة حطين و معاملة الأسرى الصليبيين. 
وأحداث فتح طبرية”"2 وقيسارية”" وبالس”؛ إلى جانب فتوحات الناصر لمدن الساحل". 

وقدانفردابن العديم بوصفه لحمله الملك الألاني فردريك باربروسا عام 
(8485ه/50١1م)‏ فيقول: (وحكى أنه كان في عسكره حمس وعشرون ألف عجلة تنقل 
الأسلحة والعلوفات) وذكر أن جيش فردريك بلغ ستمائة ألف منهم ثلاثائة ألف مقاتل 
وثلاثاثة ألف سوقة وأتباع وصناع(". 

وبدءا من فترة حكم الظاهر غازي (686- 517ه/ 5-1197١17م)‏ اختلف تأريخ 
ابن العديم للأحداث شكلاً وموضوعاً وذلك لمعاصرته للأحداث عن قرب ما جعله 
المصدر الأوحد في الكثير منهاء ويرجح اعتماده على شيخه بباء الدين ابن شداد الذي تقلد 
منصب قضاء حلب إلى جانب قيامه بالوزارة والمشورة للظاهر غازي””". 

تضمن عصر الظاهر غازي بالعديد من الصراعات فمن ذلك صراعه مع أمراء أبيه 
الذين مردوا عليه( لذلك قام بالاستيلاء على اللاذقية؟» وإعزاز ودريساك والرواندن0". 

فقد اتبع الظاهر سياسة إخضاع القلاع الهامة في مملكته لإدارته الشخصية(١‏ وذكر ابن 
واصل وعز الدين بن شداد تلك الأحداث257. 


)١(‏ ابن الأثير» المصدر السابق» ص ١49‏ ؛ابن العديم؛ المصدر السابق» ص 5 ؛ ابن شداد. النوادر 
السلطانية» ص .177-1١7١‏ 

(؟) طبرية: مدينة من الأقليم الثالث من جهة المغرب انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج4؛ ص .١7‏ 

(") قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين أنظر: ي'اقوت الحمويء المصدر السابق .47١/4‏ 

(4) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة أنظر: الحمويء نفسه. ص 78". 

(5) ابن شداد. النوادر السلطانية» ص ١8-1١7١‏ ابن العديم. زبدة الحلب» ج ”ص 5 .1١8-١١‏ 

(5) ابن العديم المصدر السابق» ص .١١4‏ 

(0) نفسهء ص ١77‏ . 

(8) نفسه ص .177-17 

(5) اللاذقية: مدينة على ساحل بحر الشام انظر: الحموي. معجم البلدان. ج ه. ص ©. 

.١5 الرواندن: قلعة حصينة من نواحي حلب أنظر ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج". ص‎ )١( 

.١40-1١ 75 ابن العديم زبدة الحلب. ج "اء ص‎ )1١( 

(؟١)‏ ابن شداد. الأعلاف الخطيرة؛ ج١,‏ ق7؛ ص 40-88 ؛ ابن واصلء مفرج الكروب. ج”. ص 48. 
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كان صراع ملوك البيت الايوبي على دمشق. أحد الأسباب للوضع المضطرب لحلب في 
دمشق وتارة أخرى تتحالف مع دمشق ضد مصرء وقد ذكر ابن العديم تلك الأحداث 
بصورة مفصلة عن غيره من المصادر الأخرى ومن ذلك: 

ذكره لتفاصيل استيلاء العزيز عثان'' والملك العادل على دمشق عام(97هه/ 
5 )ني حين جاءت تلك الأحداث موجزه لدى ابن الأثير2). 
ماردين قيام الظاهر والأفضل على” باستغلال الظروف الجديدة للاستيلاء على دمشق 
وإمعاناً في الاحتياط اتفقا مع نور الدين أرسلان حاكم الموصل على مساعدة حاكم ماردين 
ومنع العادل من السيطرة عليها وأشغاله كي لا ينجد دمشق حتى لا تتمكن قوات الظاهر 
غازى والأفضل على من السيطرة عليها؛». 
طالباً الخطبة والسكة من نور الدين أرسلان”. أما ابن العديم فقد ذكر أن الظاهر أرسل 
نجدة عسكرية بقيادة سيف الدين بن علم الدين للاجتماع مع عسكر نور الدين بغرض 
اقتطع سروح لقائده سيف الدين ما دفع نور الدين إلى الانسحابس("©. 

هكذا اختلفت رواية كل من ابن الأثير وابن العديم عن أسباب انسحاب نور الدين من 
التحالف» ويمكن القول مما تقدم إن الظاهر لم يكن في وضع يسمح له بالتفكير في مسألة إقامة 


ذم 1م 

)١(‏ العزيز عثمان بن صلاح الدين ملك مصر وعرف بالسماحة والعدل توفي عام (848ه/48١١م)‏ انظر 
عنه: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج 5» ص ١١١‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١.‏ ص !١8‏ أبو 
شامة. الذيل على الروضتين. ص .١١5‏ 

(؟) ابن الأثير» الكامل» ج .٠١‏ ص ”4 ” - 4 4 ” ؛ ابن العديم؛ المصدر السابق» ص .١1/-١8‏ 

() الأفضل على بن صلاح الدين للك دمشق وأعماها وكان شاعراً فاضلاً توفي عام (5377ه/ 1774 م) 
انظر عنه: ابن كثير البداية والنهاية؛ ج .3١7‏ ص .١٠١8‏ 

(4) ابن العديم؛ المصدر السابق؛ ص .١46‏ 

(0) ابن الأثير. الكامل» ج .٠١‏ ص .55١‏ 

(5) ابن العديم. زبدة الحلب. ج”. ص 58 .١‏ 
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الخطبة وضرب السكة باسمه في الموصل لانشغاله بالسيطرة على دمشق التي كانت محور 
اهتمامه ولم يذكر أحد من المؤرخين هذه المسالة إلا ابن الأثير المناهض للا يوبيين. 

وني ذكر أحداث عام ٠(‏ ٠ه/‏ "١١م‏ )عندما قام الملك العادل باستعادة جميع البلاد 
التي كانت تحت حكم الملك الأفضل على بعد إعلان الأخير التمرد عليه. علق ابن العديم 
على قيام الظاهر بالاستيلاء على قلعة نجم قائلاً:-(فأخذها من الملك الأفضلء خوفاً أن 
يستولى عليها عمه. وكان الملك الظاهر قد سلمها إلى الأفضل. . . ) (©. في حين جاء تعليق 
ابن الأثير بقوله (وكان هذا من أقبح ما سمع عن ملك يزاحم أخاه في مثل قلعة نجم مع 
خستها وحقارتها وكثرة بلاده هو وعدمها لأخيه. . . )(2. 

وباقي النص يوضح العداء الشديد الذي يكنه ابن الأثير للبيت الأيوبي. ويؤكد صحة 
تعليق ابن العديم لتصرف الظاهرء الذي كان لا يقبل أن يستولي عمه على إحدى ممتلكاته أو 
أن يبسط نفوذه عليها. 

كذلك انفرد ابن العديم بذكر ينود معاهدة عام (6 ٠‏ 5ه/8١١1م)‏ بين غياث الدين 
كيخسرو الأول ملك سلاجقة الروم وليون الثاني ملك أرمينية الصغرى والظاهر غازي”» 
وقد تضمنت الآتي: 

- أن يقوم ليون برد حصن بغراس إلى الداوية وألا يتعرض لإنطاكية. 

- أن يرد المال لكيخسرو الذي تركه عنده أثناء هربه من أخيه ركن الدين سنة (86517ه 
/ مع وإطلاق الأسرى المسلمين في بلاده وان لا يتعرض لأملاك حلب©». 

وقد ذكر ابن العديم في تأريخه لحصار العادل الأيوبي لسنجار عام (5٠5ه/9١١١م)‏ 
بأنه تم تحالف كل من مظفر الدين كوكبري حاكم إربل مع نور الدين أرسلان حاكم الموصل 
على مناصرة قطب الدين محمد بن زنكي حاكم سنجار ضد حصار العادل» وقاما بمراسلة 
الظاهر غازي للاتفاق معهم ضد الملك العادل, ولما كان الظاهر في ذلك الوقت في طاعة 
عمه فكان عليه أن يحدد موقفه. وقد وصف ابن العديم رد فعله فقال: 
()نفسهء)ا ص .١84‏ 
(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ص 7587 . 


(*) عن صراع الظاهر وملك أرمينية أنظر: سعيد عاشور. والحركة الصليبية» ج ؟؛ ص .87-1!/8١‏ 
(4) ابن العديم» رزيدة الحلب. ج ".ص ٠5ل‏ 
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(وجعر الملك الظاهر يداري الجهتين. . . وهو في الظاهر في طاعة عمه وعسكره معه. 
وي الباطن في النظر في حفظ سنجار ومداخلة المواصلة)('» 

ثم قام الظاهر بإرسال سفارة مكونة من أخيه الملك المؤيد نجم الدين مسعود ووزيره 
نظام الدين الكاتب إلى عمه العادل؛ ليبلغه وصول سفارة من الموصل وإربل نطلب منه 
الشفاعة لصاحب سنجار وقد شفع فيهم وانفض حصار سنجار(". 

هكذا كانت رواية ابن العديم» وقد جاءت رواية ابن واصل في كتابه مفرج الكروب 
مطابقة إلى حد كبير معها””. أما أبو الفداء وكتابة المختصر في أخبار البشرء فقد ذكر قيام 
الظاهر بنقض اتفاقه مع العادل وانسحاب جيشه عن سنجار2©». 

وذكر ابن الأثير أن العادل رفض شفاعة الظاهرء ما أجبر سفارة الظاهر على أن تطلب 
من عساكر حلب مفارقة المعسكر العادل في حصار سنجار» ثم وصلت سفارة الخليفة 
العباسي التي طلبت من العادل فك الحصار والصفح عن صاحب سنجارء إلا أن العادل 
ماطل في ذلك. 

ثم اضطر للصلح بسبب تراخي عساكره عن القتال وقيام أمير مص بمد المدينة بالمؤن 
وتضمن الصلح أن تكون نصيبين وبلاد الخابور للعادل» وتبقى سنجار فقط بيد قطب الدين 
محمد حاكمها©'». وقد ذكر عز الدين بن شدادء رواية مطابقة لرواية ابن الأثير دون ذكر 
مصدرها(". 

وفي فترة حكم العزيز محمد بن الظاهر غازي (514-517ه/15١1١5-1١15م)‏ 
والذي تولى الحكم وعمره آنذاك ثلاث سنوات» وكان آتابكه هو شهاب الدين طغرل» وقد 
أشار ابن العديم إلى تفاصيل الصراع الذي دار بين المماليك الظاهرية على اختيار شهاب 
الدين”". و ذكر أيضاً حديث الآتابك مع الملك الأشرف موسى بعد وفاة والده الملك 


.151-١5٠0 نفسه ص‎ )١( 
,.١5١ (؟) نفسه ص‎ 

() ابن واصلء مفرج الكروب, ج”. ص .١155-1١984‏ 
(4) أبو الفداء. المختصر في أخبار البشرء ص 6 ”47 . 

(0) ابن الأثير, الكامل» ج١٠3‏ ص 0-745 78. 

(5) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ج 7" ص 550. 

(؟) ابن العديم زبدة الحلب» ج *. ص ١78‏ . 
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العادل أبو بكر لإقناعه بتولي السلطة مكان والده المتوفى0". 

وكتب ابن العديم باستفاضة عن صراع أبناء الملك العادل؛ المعظم عيسى حاكم دمشق 
والأشرف موسى حاكم الجزيرة» والكامل حاكم مصر(". 

وني أحداث عام (5374ه/17717م) ذكر ابن العديم أول سفارة قام ببا عندما حمله 
الملك الأشرف موسى وهو ني دمشق رسالة إلى الآتابك شهاب الدين طغرل؛ يوضح له فيها 
حالة مع أخيه المعظم عيسى ويلتمس منه موافقته على مساعدته ضد الملك الكامل0©. 

وقد ذكر ابن العديم تولي الأشرف لدمشق بعد وفاه أخيه المعظم واستيلائه عليها من 
ابن أخيه الناصر داوود» وقد علق على ذلك في كتاب الزبدة وأشار إلى قيام الكامل محمد 
بإغراء الأشرف في السيطرة على دمشق7»» ولكن في كتاب بغية الطلب في ترجمة الناصر 
داوود أشار إلى استمالة الكامل له ولآن الأشرف كان يحب دمشق حبا مفرط)©». 

هكذا كان تفسيره الأول بأن الطمع في الحكم هو السببء ثم جاء تفسيره الثاني أن 
التعلق بدمشق وحبها وراء الاستيلاء عليها برغم من انتفاء ما يؤكد ذلك لأن الأشرف كان 
في بادىء الأمر وسيط الصلح بين الناصر داوود حاكمها والملك الكاملء ول يبد أي بادرة في 
تملكها لولا أن الملك الكامل هو السبب المباشر في إقناعه يذلك. 

أما بخصوص روايات المؤرخين عن تلك الحادثة فقد اتفق كل من ابن الأثير وأبو 
الفداء على اتفاق كل من الكامل والأشرف ضد ابن أخيهم الناصر داوود للاستيلاء على 
دهشق270. 

وقد اختلفت رواية كل من ابن العميد والمقريزي» فقد ذكر الأول أن سوء سيرة الناصر 
داوود وانشغاله عن مصالح دولته دفع الكامل إلى الاستيلاء على دمشى منه. وعندما قام 
الناصر باستدعاء الأشرف موسى ليتوسط بينه وبين عمه الكامل» ورأى من داوود تصرفات 


.١86-١8864 نفسه. نفس الجزء. ص‎ )١( 

(7) نفسه ص 6197 .١9109/-1١‏ 

(9") نفسهء ص .5١٠١‏ 

(4) ابن العديم» زبدة الحلب ج ”ا ص 7١1-5٠١5‏ 

(0) نفسهء بغية الطلب. ج لا ص 1487 ”7. 

(1) ابن الأثيرء الكامل» ج .٠١‏ ص 487 ؟ ابو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ص 408 


نؤكد سوء سيرته ونصرفاته. طمع في دمشقى» خاصة بعد استيلاء جلال الدين خوارز مشاه 
على إحدى المدن التابعة له وهي خلاط(2 أما رواية المقريزي. فهي مطابقة لرواية ابن 
العميد؛ بأن الأشرف طمع في دمشق فعمل على انتزاعها لنفسه من الناصر(». 

ولم يذكر ابن العديم في ترجمته للناصر داوود انه كان سيئ السيرة والسمعة بل أشاد به 
وقال (اشتغل بالفقه والأدب وحصل منههما على طرفٍ صالح)0©. 

وني فترة حكم الناصر يوسف الثاني والذي بدأ عام (5574ه/17717-175م)قامت 
بالوصاية عليه جدته ضيفة خاتون ومعها بعض الأمراء وخادمها جمال الدين لإقبال 
الخاتوني» الذي كان يقوم بنقل قرارات الأمراء إلى الملكة» فإما توافقهم أو تخالفهم ني الرأي. 
فكان لا يتم أمر إلا بوجود علامتها على التواقيع (بالستر العالي الخاتوني)9». 

وقد أشار ابن العديم في ترجمته لإقبال الخاتوني»أن ضيفة خاتون منحته صلاحيات» 
حتى تمكن في الدولة وسيطر على الأمراء والرعية وتولى أمور المه.لكة» وحكم في حلب حكم 
الملوك» وتوضح الترجمة استياء ابن العديم من تصرفاته0». 

بيدأت خاتون عهد الوصاية بتوتر علاقاتها مع أخيها الكامل محمدء التي استشعرت منه 
بالخطرء لذلك تعاونت مع أخيها الأشرف وحاكمي حمص وحماه قأرسلوا رسالة إلى الكامل 
مفادها أن لا يخرج لغزو الشام مرة أخرى0. وقد ذكر المقريزي خبر تلك السفارة ورسالتها 

(مبارك» انتم قد اتفقتم» فم| تطلبون من يمينيء احلفوا أنتم أيضاً لي» أن لا تقصدوا 
بلاديء ولا تتعرضوا لشيء ما في يدي» وأنا أوافقكم على ما تطلبون)» 


.١١5 ابن العميد أخبار الأيوبيين» ص‎ )١( 

()المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك» ص 85-886. 
() ابن العديم. بغيه الطلب, ج لاء ص 88637 ”7. 
(؟)ابن العديم. زيدة الحلب. ج". ص "3" 

(6) نفسهء بغية الطلب. ج ء) ص ,١56"-١61‏ 

(5) نفسه. زبدة الحلب» ج ”7 ص 1709-775 7 . 

() المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك» ص 88؟. 
)0 ابن العديم. زبدة الحلب. ج ”ا ص 3528. 
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لتعزيته في والده. ثم سفارته في العام التالي (55726ه / ١1737‏ م) إلى ملكي حماه وحمص بسبب 
الخلاف حول ملكيه بلده سليمة فأرسل إليهم للتوفيق بينهم. إلا أن السفارة فشلت في تحقيق 
غرضهاء وقد ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بسفارته دون غيره من المصادر(. 

وأشار إلى المراسيم المتبعة في المصاهرات السياسية. حيث قام بعد المصاهرات على كل 
من كيخسرو بأخت الناصر محمد, و الأخير بأخت الأول2(”". 

وابتداء من عام (578ه/٠174١م)‏ ذكر ابن العديم كافة تفاصيل الصراع بين حلب 
والخوارزمية؛ ولم يذكر الأسباب التي دفعت الخوارزمية للهجوم على ممتلكات حلب وقد 
علق ابن العديم على هزيمة ال حلبيين بأنها تعود إلى تفرق الجيش الحلبي في الكثير من القلاع 
وكثرة عدد الجيش الخوارزمي» وقد وصف ما قاموا به من أعمال وحشية قائلاً: (وارتكبوا من 
الفاحشة مع حرم المسلمين مالم يفعله أحد من الكفار إلا ما سمع عن القرامطة)0. 

ويعتير ابن العديم هو المصدر الوحيد لتفاصيل ذلك الصراعء الذي انتهى بعد ذلك 
ببزيمة الخوارزميين» واستيلاء حلب على مناطق واسعة في الجزيرة ومن أهمها مدن حران؛ 
سروجء الرّها. وقد ذكر ابن العديم قيام صدام آخر مع الخوارزميين حتى انتهى بأحداث 
كتابه إلى عام ١(‏ 4 5ه/ 47 ١١م).‏ 

- الجوانئب الافتصاديم: 

لم يأت تصوير ابن العديم للجوانب الاقتصادية في مؤلفاته بصورة مباشرة» وإنما بصورة 
عرضية من خلال الإشارات الاقتصادية في مقدمته الجغرافية لكتايه بغية الطلب فهو لم يقدم 
المادة العلمية الكاملة التي تمكن من الحكم على الحياة الاقتصادية حينذاك. ورغم ذلك فإن 
إشاراته قد أعطت لنا الكم اليسير من المعلومات التي وضحت بعض الثروات الطبيعية لبلاد 
الشام» وما قام عليها من صناعات صورت لنا جانبا من النشاط الاقتصادي. 

فقد كان لوقوع حلب على ملتقى الطرق التجارية أثر كبير على قيام حركة تجارية نشطة 
وهامة فعبور القوافل التجارية أدر عليها أموالاً كثيرة©). 
)١(‏ نفسه اج "ا ص 4ل 5417-1947 
(؟) ابن العديم.زبدة الحلب.ج” ص 7547. 


(*) نفسهء ص .75817-1781١‏ 
(؛) ناصر خسروء سفرنامه. ترجمة يحيى النشاب. ط. القاهرة ١594”‏ ص 68. 
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وقد أشار ابن العديم إلى أهمية تلك الطرق وأثرها على حركة التجارة فمن ذلك إشارته 
إلى ازدهار معرة النعمان لعبور القوافل التجارية» كذلك أشار إلى الإجراءات الأمنية التي 
قام بها آق سنقر بن عبد الله لتأمين الطرق ونتائجها على حلب فقال: 

(وعمرت حلب في أيامه بسبب ذلك بورد التجار إليها الجلابيين من جميع الجهات)(". 
ونستنتج من ذلك أن تأمين الطرق التجارية كان أحد العوامل الرئيسية لازدهار النشاط 
التجاريء وأن التجارة تعتبر من أهم الموارد الأساسية في اقتصاد حلب وقد ذكر ابن جبير 
حركة القوافل التجارية المتبادلة بين المسلمين والصليبين فيقول: ومن عجب ما يحدث في 
هذه الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين””». وقد 
وصف ابن العديم بعض حركات التبادل التجاري بين الدول ومن ذلك إشارته إلى حركة 
تجارة الأخحشاب وتصديرها إلى الدول الأخرى فيذكر أن حصن التينات يصدر النشب 
الصنوبر إلى مصرء وعين تاب (يحمل إليها الأخشاب من بلاد الأرمن ومرعش وتباع إلى 
البلاد الأخرى) 9©). 

أما عن الصناعات فقد اعتمدت في بلاد الشام على ثروات طبيعية من المعادن التي 
وجدت المعادن في مناطق كثيرة فيها ولا سيما في جهات تدمر وجيرود وحماه والخليل وحول 
البحر الميت”*2. وقد ذكر ابن العديم أماكن وجود بعض المعادن ومن ذلك: الحديد في زبطرة 
والمصيصة. والنحاس في جبل جوشن وقد أشار إلى عدم استخدامه لقلة الحطب بحلب. 
كذلك ذكر أهم الصناعات القائمة على الحديد مثل الكراسي والدباييس والسروج0©. 

ومن الصناعات التي ازدهرت في حلب. صناعة ملح الطعام الذي يتوافر بشكل طبيعي 
كمادة أوليه في بحيرة الجبول التي تتغذي من ماء نهر الذهب”» وتحدث ابن العديم عن 
مراحل تصنيعه؛ وكيف كانت تجارته تدر أموالاً كثيرة فيقول (فيباع منه الأمؤال الخطيرة) (8) 


. ١77 ابن العديم. بغية الطلب» ج١. ص‎ )١( 

(؟) نفسه. ج )وص .١984‏ 

() ابن جبيرء الرحلة. ط. بيروت. ب. ت. ص 1/7ا7. 

(4؛) ابن العديمء بغية الطلب. ج03 ص ”2355 478 .51١6‏ 

(6) احمد رمضان. المجتمع الإسلامي في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» ط. القاهرة /ال151) ص ١؟7١.‏ 
(5) ابن العديم. المصدر السابق» ج ١‏ ص 47 ؟. 14١1١15‏ . 

(0) أحمد رمضان» المجتمع الإسلامي. 7؟١.‏ 

(6) ابن العديم»الملصدر السابق» ج ١ء٠ص‏ "176-47 
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وقد ذكر ياقوت بأن وارد تجارة الملح يشكل ثلاثائة وخمسين ألف درهم من ميزانية حلب(". 

وفد اشتهرت حلب بصناعة استخراج زيت الزيتون وصناعة الصابون. نتيجة لتوافر 
أشجار الزيتون بها وكان الزيت يحفظ في صهاريج تحت الأرض(". ومن الصناعات التي 
أشار إليها صناعة المنسوجات مثل صناعة ثياب تسمى الشفايا كذلك ذكر صناعة الفراء 
وتصديره إلى البلدان بأسعار مرتفعة7(”. وكذلك أشار إلى صناعة ماء الورد بمنبج وما تدره 
من أموال كثيرة إلى جانب صناعة دباغة الجلود التي قامت في كفر طاب7©). 

وقد تتبع ابن العديم المحاصيل الزراعية والمدن التي اشتهرت بزراعتها كالفستق؛ 
والجوز والفواكه والخضروات. وأشار بأنها يتم تصديرها فقال: 

(وكانت بلدة معرة مصرين إلى جبل السماق بلد التين والفستق والسماق. وتحمل إلى 
مصر والعراق ويجهز إلى البلاد)0*». 

وقد أشار ابن العديم إلى قيام تجارة بيع الطيور والحيوانات وخاصة البزاة (وهي جنس 
من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم) وأشار إلى وجود أسواقها في مدينة طرسوس)7) 

ومن الأمور التي اهتم بذكرها الأنبار والبحيرات فقد استخدم الوصف الجغرافي في 
توضيح موقعهاء ووصفها وتتبع مسارها الطبيعي من المنبع حتى المصب إلى جانب أهميتها 
وأشار إلى الأعمال التي قام بها الحكام والملوك بتلك الأنبار» إما بمد مياهها أو تحويل مجراه 
ومن ذلك: قيام سيف الدولة الحمداني بمد نهر قويق من مكانة وإدخاله إلى قصره”"» وقيام 
الملك المجاهد شيركوه بن محمد بمد أخبار من نهر العاصي إلى مدينة حممص.وكذلك قيام الملكث 
الظاهر بتجديد قلعة حلب60. 

ش وقد أشار إلى طرق تخزين المياه والتي كانت تتم في صهاريج للاستخدام المنزلي»ء وكذلك 


(١)ياقوت‏ الحمويء معجم البلدان» ج ؟؛ ص ل ١ ١‏ 

(؟) ابن العديمء بغية الطلب» ج١3‏ ص 2177 2411 "1 . 
(") نفسهء ص ٠١5‏ ؛ أحمد رمضان. المرجع السابق؛ .٠١١١‏ 
(4) ابن العديم» المصدر السابق»؛ "5 .١‏ 

(0) ابن العديمء بغية الطلب. ج ١.ءص .5١‏ 

(5) نفسه. نفس الجزء» ص 71*24 

(0) ابن العديم» زبدة الحلب؛ ج١1‏ ص .١156‏ 

(8) نفسه. بغية الطلب؛ ج١.‏ ص 268/8 90" 
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إسشناء مصابع -خمط مياه المطر في جيل السماق ورصافه هشام'''. 

ومن النواحي الاقتصادية التي لم يغفل الحديث عنها تتبعه للأزمات الاقتصادية الناجمة 
إماعن أسباب طبيعية أو أسباب سياسية» فمن ذلك عام (١١81ه//1!7١١م)يذكر‏ 
حدوث أزمة اقتصادية في إنطاكية وحلب بسبب تلف المحصول الزراعي نتيجة لتغيير 
الأحوال المناخية” وإما عن الأزمات الناتجة عن حصار الصليبيين ففي عام 
(445ه/98١1م)‏ وصف ابن العديم شده الغلاء فقال (لدرجة أكلهم الميتات)0. 

ويذكر أيضاً عام (4 ٠80ه/ 1١١١‏ م) عندما استولى الصليبيون على الأثارب أثر ذلك 
الغلاء بحلب» وهذا يوضح كيف كانت الأثارب هامة بالنسبة لحلب©). 

واهتم ابن العديم بإيراد أسعار السلع الغذائية والتي ذكرها في تأريخه للدولة الزنكية في 
عهد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود حيث لا توجد إشارات أخرى عن أسعار السلع. 
فقد أشار في نهاية تأريخه لعماد الدين زنكي موضحاً أسعار الحنطة» والشعير والعدس”» 
وكذلك فعل في نهاية تأريخه لنور الدين محمود ثم قارن بين الأسعار في عصره وعصر والده. 

وكذلك لم همل ابن العديم التعرض للظواهر الطبيعية والكوارث من زلازل وأوبئة 
ومنها الوباء الذي اجتاح حلب عام (84859ه/55١1م-517١٠)‏ ولم يوضح نوع هذا 
الوياء9) 

وقد أسهب ابن العديم في ذكر الزلازل التي اجتاحت حلب فيذكر منها زلزال عام 
(4:هه/ 4١١1م)‏ فقد أشار إليه بحدوث زلزلة عظيمة وذكر أنها ألحقت الضرر بالقلاع 
في إنطاكية ومرعش والثغور”». وقد أشار إلى زلزال عام (877ه/ ١1١5‏ م) وذكر الآثار 
المدمرة التي خلفها من تدمير بعض المدن بقوله:(وشوهدت الأرض تموج والأحجار عليها 
تضطرب كال حنطة في الغربال)7 ويلاحظ أن أغلب ذكره لتلك الزلازل اعتمد فيه على تاريخ 


.١1١* 47” نفسه ج ا" ص‎ )١( 

(؟) ابن العديم» زبدة الحلب. ج؟. ص ١4١‏ 

(*) نفسة نفس الجزءء ص ١7/8‏ . 

(4) ابن العديم. زبدة الحلب.ءج؟ . ص .١77”‏ 

(6) ابن العديم. زبدة الحلبءج 5 ص 45-ه5808. 

(5) نفسه.» ص 06١‏ 

)7( ابن العديم. المصدر السابق» ج كءص ١”‏ ؛ العظيمى» تاريخ حلب. ص فس 
(6) ابن العديم»نفسه. ص ا" ؛العظيمى» المصدر السابق» ص ”87. 


العظيمي؛ ومن الزلزال الهامة التي أشار إليها زلزل عام ؟887ه./181١١م)حيث‏ دمرت مدن 
حماة وكفرطاب وأفاميه وشيزر التي انقلبت قلعتها على حاكمها وأهله''". وزلزل عام(58ه 
ه/170١1‏ م) الذي وصفه ابن العديم بان حلب خربت خراباً شنيعاًءفقد أحترق جامع 
حلب والأسواق التجارية»وتوف ما يزيد عن سه آلاف شخص”2”. 

- الجوانب الاجتماعيم: 

أشار ابن العديم لبعض الجوانب الاجتماعية في مقدمته الجغرافية فقد قسم سكان بلاد 
الشام وصنفهم طبقاً لأعالههم وملكاتهم العقلية والفكرية. 

فيذكر تركز الفلاحين في البلاد الزراعية كخناصرة وحاضره قنسرين وأهل العلم 
والحكمة في كل من حماه وعين زربه» والعلماء والشعراء في معرة النعمان» والأعيان والموسرين 
في كفرطاب وبزاعا والباب ومعره مصرين وصفها بذأت القصور لاقتناء الأثرياء الأملاك بها 
ونجده يصف سكان " معرة النعمان بالذكاء المفرط "» " و سكان بالسن بقلة العقول " و" 
أهل شيزر بالوخامة”"" هكذا صنف ابن العديم سكان شمال الشام طبقاً لمقاييس العلم 
والثروة. 

أما بخصوص ذكره للعادات والتقاليد الاجتاعية» فلم يشر إلى ذلك» غير مره حين ذكر 
عادة الحلبيين في موسم حصاد البطيخ إلى الخروج إلى صمع الفوقا للتنزة”؛». كما حرص على 
أبراز جوانب التسلية والترفية بالنسبة لملوك البيت الأيوبي مثل قيامهم برمي البندق»وركوب 
الخيل والخروج إلى الصيد”. 

وكذلك اهتم ابن العديم بتصوير احتفالات البيت الأيوبي في الزواج وميلاد الأبناء 
فيذكر في زواج الملك العزيز محمد وفاطمة خاتون بنت الكامل: 

(واتفق الآمر على أن حمل الذهب الواصل لتقدمه المهر والجواري والخدم والدراهم 
والمتاع)2"0. 


7951/9065 ؟زبدة الحلبءج ”ص‎ ١ ابن العديم ؛ بغية الطلب.»ج ١.ءص مه‎ )١( 
نفسيه» رزيدة الحلب. ج”ء ا‎ )"( 
"57550546 51ل‎ .١454 ص‎ ١ ابن العديمء بغية الطلب» ح‎ )”( 


(4) نفسه. نفس اللحخزء. ص 1" 
(6) نفسه؛ زبدة الحلب. ج *". صس ”١”‏ ؛احمد رمضان» المجتمع الإسلامي؛ ص يت 


(5) ابن العديم.. زبدة الحلب . ج ”ا ..ءص .54٠‏ ص .١68‏ 


الا 


وقد تناول ابن العديم بإسهاب ذكر الموروثات الشعبية أو ما يعرف بالمعتقدات الشغبيه 
المتمثلة في الخوارق والطلاسم والتعاويذ ضد الأمراض أو ضد العقارب والثعابين(. وتأتي 
مصداقيته لتلك المعتقدات التي تتناقلها الأجيال» بتجربته الشخضية لهاء وتأكيده على صدقها 
حيث يذكر أن هناك ماء بثر يخرج العلق إذا نشب في حلق الإنسان بمجرد الشرب منه فيقول 
(وهكذا أمر مستفيض لا شك فيهء فإنني جربته أنا بنفسي”". وقد أشار ابن العديم إلى 
وجود قرية نسمى جب الكلب بها بئر له القدرة على شفاء عقر الكلاب بالاغتسال فيه””) 

- الجوانب الثقافييّ والعقديم: 

أما من الناحية الثقافية فقد شهدت حلب غبضة علمية كبيرة ف| أكثر العلماء والفقهاء 
والأدباء الذين امتلأ كتاب بغية الطلب بتراجمهم.وإلى جانب ذلك أشار ابن العديم إلى 
المدارس الفقهية التي انتشرت في عهد نور الدين محمودءو التي بعضها كان كنائس تحولت إلى 
مساجد ثم مدارس لتدريس المذاهب الفقهية ومنها الكنيسة العظمى التي أصبحت مدرسة 
للمذهب الحنفي”؟» وإلى جانب ذلك كانت هناك المجالس الأدبية والعلمية التي يعقدها 
الملوك والأمراء وتضم رجال العلم والأدب»فقد حرص الكثير من الملوك الأيوبيين على 
تجالستهم»وقد وصف مجلس السلطان الظاهر غازي (وكانت الوفود في كل عام تزدحم يبابه 
من الشعراءء والقراء. . . . . ول 

يجتمع بباب أحد من الملوك بعد سيف الدولة بن حمدان ما أجتمع يبابه وزاد على سيف 
الدولة. . . )260 

ومن الناحية العقدية» فقد كان لرجال الدين والصوفية مكانة كبيرة لدى الملوك فكان 
رأييم مطاع ومشورتهم نافذة ونفوذهم واسعء وكانوا أصحاب القرار في العديد من الأمور 


(١)ابن‏ العديم. زبدة الحلب.ج ”. ص ف في 
3 06 1261001161102'آ وعم ث'0آ 2010 نال 12كلز5 ع0 711165 0061065 71.١,‏ .له ) 'ع28200 
.264 .م ,1984 1/1200 , ,20282650 11 [اع0آ] دواع قم ,لالخ - اخ مط1' ل دالزاع 8 
)١(‏ ابن العديم. بغية الطلب. ج ١‏ ص /ا/ا4 -498. 
6 .م رتل5 ع0 5ع111/ا 5ع1ان1ع011 ,(11 .لخ )'ع5800١)‏ 
(4) ابن العديم. زبدة الحلب. ج275 71١4‏ 
(8) ابن العديم. زبدة الحلب اج "وص .١96‏ 


ى 


الحاسمة. 

ومن ذلك دور القاضي أبى الفضل بن النشاب” في إدارة أمور حلب عام 
(١81ه/7١1١1م)‏ وتأثيره على المسلمين بخطبته لهم أثناء معركة البلاط عام 
(*81ه/9١1١1م0.‏ ودور القاضي أبى غانم محمد بن هبه الله بن أبي جراده جد والده 
قاضى حلب في تسليم حلب عام (4١8ه/74١1١م)‏ إلى آق سنقر بن عبد الله2”2 وأشار إلى 
أثر برهان الدين البلخي”'» على نور الدين محمود في أخذه مسلك الصوفية؛ وأزال المكوس 
والضرائبء ودور قاضي حلب أبي الفضل هبة الله بن أبي جراده جده عام 
(84ههه/لةه١‏ ١م)‏ في إخحماد فتنة الشيعة بتكليف من نور الدين محمود(». 

أما التصوف فقد انتشر في القرنين السادس والسابع ا هجريين وأصبحت منشأته من 
المنشات الدينية التي تطورت مع ازدياد المدارس» وقد لقي التصوف من الحكام تشجيعا 
خاصا. حيث كان الوضع السياسي وما شهدته بلاد الشام من الحروب الصليبية وضعف 
الجبهة الإسلامية» جعل المجتمع أكثر ارتباطا بالصوفية وكراماتهم إذ وجدوا ني تلك 
الكرامات ملاذا نفسياء وتعويضًا عما أصابهم في ؤاقعهم من هزائم وانكسارات(». 

وقد اعتقد بكرامات الأولياء من الصوفية كافة الفئات حتى الحكام والقادة وسعوا 
للحصول على بركاتهه””. وقد أورد ابن العديم الكثير من تراجمهم . فقد ذكر ابن العديم في 
إحدى تراجم الصوفية قائلاً“(وقد سمع الملك الظاهر غازي بقدومه فخرج إلى لقائه» فوصل 
طاردا فرسه إلينا ونحن معه» فترجل عن فرسه ومشى إليه؛ وتبرك به)6*8. وابن العديم 


.7٠١ انظر ترجمته: ابن خلكان. وفيات الأعيان» جء ص‎ )١( 

(؟) اين العديم» زبدة الحلب. ج اص 188 ؛ .2 ,15122016 01 010152065 126 ,(11 .)) لمدورظ 
9. 

(7) ابن العديم» المصدر السابق» ج؟؛ ص 598. 

(4) انظر ترجمته: ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج 7 ص .١١١‏ 

(6) ابن العديم» زبدة الحلب؛ ج 7" ص ٠”ءص ."١68‏ 

(1) محمد مؤنس عوض.ء الحركة الصوفية في بلاد الشام عصر االحروب الصليبية؛ ضمن دراسات في تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب. ط. القاهرة ” ٠‏ وص 65-!5. 

(0) محمد مؤنس عوضء المرجع السابق» ص 517. 

(8) ابن العديم. بغيه الطلب؛ ج 4 ص ."853١‏ 


قف 


تاسف لوفاه احدهم قبل لقائه حيث قال (ومات قبل وصولي أياماً فأسفت على عدم لقائه 
والتبرك به وزيارته)(". 

وقد أشار إلى تعلق الناس بهم بعد وفاتهم بزيارة مقابرهم للتبرك بهم فيذكر:(وقبر أي 
الحسين الزاهد المقدسى. ينذر له النذور والدعاء عنده مستجاب وله كرامات مشهورة. وكان 
الفرنج يعظمونه)("). 

وقد تتبع ابن العديم في تأريخه حركه الإساعيلية”" والأدوار التي مرت بها دعواتهم 
وتحركاتهم مستغلة الظروف السياسية لفرض سيطرتها. وقد بدأ ازدياد نفوذ الباطنية في حلب 
في فترة حكم الملك رضوان بن تتش الذي استمال أحد زعمائها وهو الحكيم المنجم؛ وأقام لهم 
داراً للدعوة. فقد كانت حلب لا مزايا واضحة بالنسبة لهم فالمدينة يسكنها عدد كبير من 
الشيعة» وهى مجاورة لأماكنهم في حبل السماق وجبل البهرة» وبالنسبة للملك رضوان فقد 
وجد فيهم ضآلته في الاستعانة بهم للقضاء على منافسيه في بلاد الشام!؛». ومن هنا بدأت أولى 
عملياتهم و كانت قتل جناح الدولة حسين حاكم حمص وقد أشار ابن العديم إلى تفاصيل 
مقتله وأنه قتل بأمر من الملك رضوان”" ولم يختلف في أورده عن ابن القلانسبي0. وقد تتبع 
ابن العديم حركاتهم بعد ذاك» فذكر تفاصيل مقتل خلفا بن ملاعب صاحب أفامية عام 
(449ه/5 ١1١1م"‏ وقد أفرد له ترجمه فصل فيها فيما أورده في الزيدة0*» اعتمد فيها على 
روايات العظيمي. 


.475١8 نفسه. ج 5ص‎ )١( 

() ابن العديم . بغية الطلب. ج ١6ص‏ ”457. 

(5) يطلق عليهم الباطنية وكان مذهبهم بأن للعقيدة ظاهراً وباطناًء أنظر عنهم: الحمادى»كشف أسرار 
الباطئية وأخبار القرامطة» تحقيق محمد بن على الأكوع» ط. اليمن ١954‏ ؛ عبد الرحمن بدوي, مذاهب 
الإسلاميين.ج "2 »,ص ١هلا؛‏ عثان عبد الحميد عشري» الإسماعيليون في بلاد الشام عصر 
الحروب الصليبيةء ط. القاهرة 51/6 .١‏ 

(4) برنارد لويسء.الحشاشون (فرقة ثورية في تاريخ الإسلام)؛ ترجمة محمد العزب موسىءط. بيروت 
كل و١‏ 

(0) ابن العديم» زبدة الحلب. ج "ء)ص"45١.,‏ 

(5) ابن القلانسي, ذيل تاريخ دمشق»ء ص "47 ١‏ . 

(0) ابن العديمء المصدر السابق» ص .١87"‏ 

(8) نفسه. بغية الطلب, جلاء ص 73784 
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وقد انفرد ابن العديم بذكر محاولة اغتيال احد التجار هو أي حرب عيسى بن زيد 
الخخندي عام (5 ٠‏ هه/١١١1١م)‏ المناهض للباطنية على أيديهم بإيعاز من الملك رضوان”". 
7 م) بينما ذكره ابن القلانسي”». 

وم يستمر الوضع هكذا فمع تولي ألب أرسلان الحكم بعد رضوان قام بالقضاء عليهم 
وطردهم من حلب. ثم قام ابن العديم بعد ذلك يتتبع حركات اغتياهم للقادة المسلمين ففي 
عام (80ه/1515م) قاموا باغتيال آق سنقر البرسقي وقد ذكر تفاصيلها كاملة سواء في 
زبدة الحلب أو ترجمته له في البغية”» وأشار إلى بعض الطقوس الخاصة باغتيالات الإساعيلية 
وهي استخدامهم الخنجر دائما في القتل» ولم يلجئوا إلى القتل بالسم أو السهم بالرغم من أن 
القتل يمثل هذه الطرق البديلة أكثر سهولة وآمناً فكان القاتل يمسك به في كل الحالات 
تقريباء بل هناك ما يدعوا إلى الاعتقاد بأنهم يعتبرون البقاء على قيد الحياة أمراً محجلاً بعد 
إنجاز المهمة”؟». 

ومع فترة حكم عماد الدين زنكي (١841-8571ه/717١١45-1١011)لم‏ يذكر ابن 
العديم أي أحداث خاصة بالإساعيلية غير قيامهم عام (8175ه/77١1١م)‏ بشراء حصن 
القدموس من صاحبه ابن عمرون©. 

ومع حكم نور الدين محمود (١841ه/45١1١م)‏ بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الباطنية 
بتولي سنان بن سليهان الذي عمل على تنظيم شئون الإسماعيلية حيث أسس لنفسه دار دعوة 
وبني حصون عديدة0"). وعندما شعر نور الدين بازدياد نفوذهم عمل على إنشاء العديد من 


.١157؟ ابن العديمء زبدة الحلب. ج”. ص‎ )١( 

(؟) ابن القلانسى ء المصدر السابق» ص 98؟. 

(”) ابن العديم. بغية الطلب» ج 4» ص ١576‏ ؛ زبدة الحلب؛ ج ".ص 7178. 

(4) برنارد لويسء الحشاشون. ص .١87”‏ 

(©)ابن العديم. زبدة الحلب. ج ”.ص .56١‏ 

لدناظ دعق ضداء54 رصتط-اد لقصضدعكا سوعط وعنظمدعومه81 عععط , ( .8) واللاعنا 00 
44--22:325 ,1953 أناطقة]5] , ناأنطم > 

() ابن العديم. زبدة الحلب. ج”. ص 5914-1757. 


ومع حكم الصالح إسماعيل بن نور الدين بدأ للوساعيلية تأثير كبير في سير الأحداث 
خاصاً بعد استفحل أمر سنان » وفى ذلك يقول ابن العديم:( وخاز الوك م 
التعرض ل' في يده خوفاً من هجوم أصحابه عليهم بالقتل؛ ودام له الأمر بالشام نيف وثلاثين 


وقد بدأت عمليات الاغتيال بقيادة سنان بمحاولة فاشلة لاغتيال صلاح الدين الأيوبي 
عام (١1هه/ ١1178‏ م) بإيعاز من مقدم العساكر الحلبية سعد الدين كمشتكين مقابل مبلغ 
كبير ثم محاولة في العام الثاني(١01‏ ه/ 1١78‏ م) أثناء حصار صلاح الدين لمدينة إعزاز 
وهاجموه ولكنه لم يصب سوى بجروح يسيرة2». وعلى أثر ذلك قرر صلاح الدين محاصرة 
بلدته ثم صالحهم بوساطة خالة محمود بن تكش صاحب حماه عام (7/اهه/ 11175م)20. ولم 
يورد ابن العديم أي تفاصيل عن الحخصار أو عن الصلح بل اكتفى بالإشارة السابقة. 

وينفرد ابن العديم بين مؤرخي عصره بإيراد أحداث مقتل وزير الملك الصالح شهاب 
الدين بن العجمي على يد الباطنية بإيعاز من كمشتكين مقدم العساكر الذي قيل انه زور 
توقيع الملك الصالح إسماعيل في خطاب أرسله إلى سنان يأمره بقتل الوزير”». 

وقد أدت تلك الحادثة إلى اضطراب العلاقة بين سنان وحلب. ففي عاء( هلاه 
ه/79١1‏ م) قام الملك الصالح بالاستيلاء على قرية للوساعيلية تسمى حجيراء وعندما 
فشل سنان في أثنائه عن ذلك قام بإحراق سوق المدينة تما أسفر عن خسائر كبيرة””"“. 

ومع بداية الحكم الأيوبي لبلاد الشام؛ قلت الاغتيالات بالإساعيلية إلى حد كبير خاصة 
عندما اقتربت من الشريعة والسنة» فلم نعد نسمع عن اغتياللات لشخصيات إسلامية في حين 
أن عددا من الشخصيات الصليبية»؛ سقطت وكان منهم ريموند ابن بوهيموند الثالث حاكم 
أنطاكية الذي قتل في كنيسة طرطوس عام (4١؟5١-8١115/١51ه20.‏ لذاقام 


.9 .ص7 ,165طم22ع 210 ععقط) ,( .8) و1بتاع.] )١(‏ 
(؟)ابن العديم. زبدة الحلب, ج”ء ص 737. 
(") نفسهء نفس الخزءء ص ٠‏ ". 
(4)ابن العديمءزبدة الحلب. ج *". ص "3” -7"4, 
(8) ابن العديم . زبدة الحلب يج ”ا ص 78 56. 


(5) برنارد لويس. الحشاشون. ص .75١84‏ 


كلا 


بوهيمويد بمحاصرة حصن الخوابي الخاص ببم وقد استنجدوا بالملك الظاهر غاري الذي 
إرسال نجدة لحماية الحصن وفك حصاره وإجبار بوهيموند على الانسحاب”'". ولم يتحدث 
ابن العديم بعد ذلك عن أي نشاط للإسماعيلية في حلب. 

وقد أشار ابن العديم في المجلد الأول من كتابه بغية الطلب الأماكن التي قطنها الشيعة 
ومنها جبل السماق” وأفامية وسرمين””" حيث ذكر وجود دار دعوة لذهبه.2). 

وقد ذكر أيضاً قيام الملك الظاهر غازي بوقف مشهد الحسين لاستمالتهم*». وهذا يدل 
على مكانتهم:وكيف كان تأثيرهم على الحكام»من أجل تحقيق أغراضهم السياسية. كان هذا 
عرض لمؤلفات ابن العديم والمحتوى التاريخي ها. 


,١619/-1١55 ابن العديم المصدر السابق» ص‎ )١( 

() جبل من أعمال حلب الغربية؛ به مدن كثيرة أنظر:ياقرت الحموي؛ ج ؟.ص ؟١٠.‏ 
(4) ابن العديم. بغية الطلب.ج كص .١1"4‏ 

(6) نفسه؛ نفس المصدر والجزء. ص ؟١5.‏ 


07 


الفصل الثالث 
مصادر ابن العديم 


أولا. أنواع اطصادر 
- الوثائق. 

ب - امعاصرة والطشاهدة. 

ج - المشافهة. ظ 

د- الإجانات. 

ه - اطسالة واطكاتبة. 

و - الأثار. 

ز - التعاليق والخطوط. 

ي - اطؤلفات السابقة. 
ثانيا. طرق الإسناد إلى المصدر. 


يتناول هذا الفصل بالدراسة العلوم المساعدة التي أعتمد عليها ابن العديم في مؤلفاته 
التاريخية وصرق إسناده والنقل منها. فقد تميزت مؤلفات ابن العديم التاريخية» بأتساع الفترة 
الزمنية المؤرخة والتي عرضنا لها في الفصل السابق» وقد أدى هذا الأمر إلى استعانته بكم كبير 
ومتنوع من العلوم المساعدة» تتباين في أهميتها ومدى اعتماده عليها وسوف نذكرهاء ذلك أن 
الغاية من ذكرها هنا هو محاولة الوقوف على تصانيفهاء والأسس التي اتخذها للمفاضلة في 
الاعتماد عليهاء والأسلوب الذي اتبعه في الآخذ عنها. :. 

أ- الوثائق: 0 

هي كل الكتابات الرسمية وغير الرسمية للدولة التي تشمل أوامر الحكام و أحكام 
القضاة والمراسلات السياسية('»» وتعتير من أهم المصاجز:في دراسة التاريخ. حيث يتم من 
خلالها دراسة الأختام والشارات والتواقيع التي تمهر بهاء والتي تختلف من عصر إلى آخر 
ومن حاكم إلى آخر وبذلك يستطيع الباحث التاريخي تحديد زمن الوثيقة التاريخية الخالية من 
التاريخ. بالإضافة إلى ما يستنتجه عن العهد الذي يبحث فيه مين جهة ألقاب الحكام 
وشعاراتهم والعبارات الخاصة التي يستخدمونها في تواقيعهم”. 

كما أنها تمتاز بكونها أكثر المصادر موضوعية في كتابات المؤرخين ذلك إن استخدامها 
يدخل في إطار النقل الحرفي أو النصيء بالإضافة إلى إسهامها في إلقاء الضوء في بعض الأحيان 
على جوانب المجتمع الإدارية ونظمه المالية والاقتصادية0”. 

وقد حرص ابن العديم على استخدام الوثائق في ضلب مؤلفاته التاريخية مثلم| هو الحال 
في معظم كتابات أسلافه من المؤرخينء وقد توافرت لديه بفضل مكانته ومركز أسرته» فقد 
تركوا له ميراثاً هائلاً منها إلى جانب ما وقع تحت يده بحكم الوظائف التي تولاها. 

وقد نوع في طريقه عرضه للوثائق داخل مؤلفاته التاريخية» وخاصة الوثائق السياسية» 
والتي كانت تعرض في سياق محدد إما بيعرضها كاملة داخل المتن التاريخي:كالوثيقة الخاصة 
بالحاكم بأمر الله الفاطمي”؟» التي أرسلها إلى حلب لإلغاء بعض الضرائبء وأورد نصها 


.68١ .ص‎ ١944 حسين مؤنس, التاريخ والمؤرخون, ط. القاهرة‎ )١( 

(؟) حسن عثمان , منهج البحث التاريخي . ط. القاهرة ٠٠٠١‏ »ص “٠‏ ؟كامل حيدرء منهج البحث الأثري 
والتاريمي. ط. بيروت .١456‏ ص .١148‏ 

(©) زكى محمد حسن. دراسات في مناهج البحث.ج ١‏ ط. القاهرة 03596٠‏ ١51١5-1؟15١.‏ 

(4) هو أبوعل منصور بن العزيز بالله ثالث خلفاء بني العبيد في مصر تولى الخلافة مبايعة عام 


كاملاً مستهلاً حديثة عنها بالتأكيد على وجود علامة الخليفة الفاطمي على التوقيع الخاص بها 
فقال: (وهو عندي متوج بعلامة الحاكم عليه والحمد لله رب العالمين ونسخته)20". 

وكذلك كان يشير إلى الوثيقة دون إيراد المحتوى كالوثيقة الخاصة ببيع الملك رضوان 
بن تتش لبعض قرى حلب أثناء صراعه مع الصليبيين عام (54 ٠‏ هه/ ١١١م)‏ برغم امتلاكه 
نسخه منها ورثها عن والده”) 

والوثيقة الخاصة بآق سنقر البرسقي التي وقعها لأهل حلب لإلغاء بعض الضرائب عام 
(مذهه/غ١١‏ )2 

وقد اقتبس ابن العديم بعض الوثائق من مصادرها الأصلية مع الإشارة إلى المصدر 
وإيرادها كاملة» ومنها ما اقتبسه من كتاب عبد القوي بن الجليس عبد العزيز فقد نقل كتاب 
الأمان الذي أرسله الخليفة الحاكم بأمر الله إلى الوزير أبي القاسم المغربي”©»» وقد أورد أيضاً 
بعض الوثائق الخاصة بالأوقاف*» فقد ذكر في ترجمة زهير بن هارون قائلاً: (وقفت في 


كتاب في رق يتضمن وقفاً وقفة زهير بن هارون . .... والكتاب مؤرخ بشهر ربيع الأول من 
سنة تسع عشرة وثلاثيائة)20. 

وفي ترجمة سالم بن هبة الله قال: (وكان هذا الكتاب عندي من جملة كتب الوقوفء. التي 
كانت في سلة الحكم عند سلفي من قضاة حلب اا 


ولكن يلاحظ أن إيراد ابن العديم للوثائق عامة» لم يكن باستفاضة فلم يكثر منها في 
مؤلفاته التاريخية على الرغم من إشاراته التي تؤكد على توافرها لديه. ولكن يحسب له إتباعه 


(785ه/14م) وكان جواداً سفاكاً للدماء» قتل عدد كبير من أهل دولته: انظر عنه: ابن خلكان» 
وفيات الأعيان.ج 8 ص 944؟57-1؟ 

.؟١ ابن العديم. زبده الحلب» ج١؛ صصن؟‎ )١0( 

() نفسه. بغيه الطلب» ج8. ص ."551١‏ 

(") ابن العديم» زيده الحلب.ج ؟تص ١‏ 3"9, 

(4) ابن العديم ؛ بغية الطلب» ج 0 ص "7669٠‏ 

(5) الوقف في اللغة الحبس مطلقاًء والوقف في الشريعة الإسلامية صدقة محرمة لا تباع ولا تشترى ولا 
توهب ولا تصرف ولاتورث ويصرف ريعها إلى جهة من جهات البر: انظر: محمد أمين. الأوقاف 
والحياة الاجتماعية في مصر عصر السلاطين المهاليك؛ ط. القاهرة .1١94480١‏ ص .١‏ . 

() ابن العديم, بغية الطلب» ج5. ص ٠”‏ 6" 

(0) نفسه. ص ١77‏ 4. 


م١‎ 


لمنهج شبيه إلى حد كبير بمنهج البحث التاريخي الحالي في التعامل مع الوثائق حيث التأكد من 
صحة الأختام الموجودة بها والتواريخ المقيدة والتواقيع الخاصة بأصحابها. 

إن المؤرخ المعاصر للأحداث التاريخية يمثئل أهمية بارزة في الكتابة التاريخية نظراً لقربة 
من مسرح الأحداث أو معايشته لهاء وينطبق ذلك على ابن العديم» فقد عاصر وشاهد 
وشارك في العديد من الأحداث :التي جعلته مصدراً قائأ بذاته» وأكثر ما نجد ذلك في القسم 
الثالث من أحداث كتابه زبدة الحلب الذي عاصر وشارك في أحداثه ووقف على أخباره. إلى 
جانب المترجم لهم في بغية الطلب فقد شاهدهم وأتصل بأكثرهم» ومن هنا يظهر فكره في 
الكتابة التاريخية. 

ولا تقل المشاهدة والمعاينة كمصدر من مصادر التاريخ عن المعاصرة. ورغم ذلك قلة 
قليلة من المؤرخين هم الذين ناصروا المعاينة في كتابة التاريخ: حيث عددهم لا يتناسب مع 
العدد الكبير من المؤرخين الذين تركوا لنا تراثاً ضخماً اعتمدوا فيه على النقل أو الرواية 
التاريخية التي قد تتضارب وتتعارض في الحادثة الواحدة» فلا يدري أي الروايات يأخذ أو 
أيها يدع, إلا إذا عني بالتحقيق والمقابلة والمعاينة حتى ينكشف له وجه الحقيقة) 

ويعتبر ابن العديم من القلة الذين ناصروا هذا المبدأ وعملوا به» ولكون المشاهدة غالباً 
ما ترتبط بالمكان» فقد وقعت أكثر مشاهدات ابن العديم في المجلد الأول من بغية الطلب 
المخصصة لنحديث عن حلب وبلاد الشام من الناحية العمرانية والجغرافية» بالإضافة إلى 
بعض المشاهدات التي وردت في التراجم وفي كتابه زيدة الحلب مؤكداً ذلك بقوله (شاهدت 
ذللق)20. 

ومن مشاهداته أثناء وصفه للمدن: (شاهدت في طريقي إلى حماه أثر قناة)72) ووصمقه 
لمدينة كيسوم”؟) فقال: (وقد رأيتها في طريقي إلى الروم) ووصفة لنهر حلب (وله مخرجان 


)١(‏ عبد العليم خضر. المسلمون وكتابه التاريخ > دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التناريخ» ب. م 
06 صس”١5.‏ 

(؟) ابن العديم. بغيه الطلب. ج١3‏ ص96١٠.‏ 

(7) ابن العديم. بغية الطلب. ج ايعص"4١.‏ 

(4) كيسوم: قرية مستطيلة من أعمال سمسياط وها حصن كبير» انظر الحموي. معجم البلدان .ج .ص 


م 


شاهدته])'''. وعن مشاهداته في مدينة عربسوس'" قال: (دخلت هذه المدينة وقد اجتزت 
إلى زيارة أصحاب الكهف وهم في جبل قريب منها)!”". 

وفي وصف المدرسة الحلاوية”) قائلاً: شاهدت في المدرسة الحنفية المعروفة بالحلاوية 
بحلب مذبحاً من الرخام الملكي الشفاف الذي يقرب النصارى عليه القربان)0*». 

كا ذكر زياراته للقبور ومنها (زرت قبر أب العلاء المعري في البرية التي فيها مقابر أهله 
داخل معرة النعمان من آدريتي سليمان. . . )0©. 

وقال أيضاً: (زرت قبر روزبهان بن أبي بكر بن محمد بن أب القاسم الفارسي بالقرافة 
بسفح جبل المقطم بمصر. . . الخ)0". 

ج- المشافهم: 

لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة برغم انتشار التدوين والتأليف بشكل 
واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة كالدقة والضبط» فضلاً عن أنها تقليد لكبار 
العلماء وخاصة المحدثين”” وبالنظر إلى مؤلفات ابن العديم؛ نلاحظ أن مصادره الشفهية 
كانت مستمدة من كبار العلماء والفقهاء والسلاطين والأمراء وغيرهم من كافة طوائف 
المجتمع حينذاك. 

ولعل أبرز مصادره الشفهية هم شيوخه. حيث كان من الطبيعي أن يحفظ الكثير من 
الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية التي تلقاها منهم أثناء دراسته» ويعتمد عليها 
كمصدر رئيسى في مؤلفاته» وقد أورد الكثير منها بأسانيدها مستعملاً ألفاظ المشافهة مثل 
(أنبآناء أخبرناء حدثني. . . ) وقد اعدمد على شيوخه برغم توفر مادة متخطوطة عما ينقله 


انفيض! 
)١(‏ ابن العديم, المصدر السابق» ج١ء‏ ص 03758 40 ". 
(؟) عربسوس: بلد من نواحي ثغور قرب المصيصة انظر الحموي. معجم البلدان. ج7. ص 5355 
(*) ابن العديم؛ المصدر السابق» ج ١‏ ص .77”٠‏ 
(4) انظر عنها: ابن شداد., الأعلاق الخطيرة» ص .١5١‏ 
(6) ابن العديم» المصدر السابق» ج١»‏ ص 581 -508. 
(5) نفسهج اا ص 4177. 
(0) ابن العديم؛ بغية الطلب» ج 8 ص ١؟7/ا".‏ 
(8) شاكر مصطفى. التاريخ العربي» ج ”؛ 15 ". 


م 


عنهم. فكان يوردهما معاء فقد نقل من كتاب تاريخ دمشى لابس عساكر مباشرة. إلى جاسب 
روايته عن ابن أخيه أبو البركات الحسن بن محمد”'»» و نقل من كتاب تاريخ حلب للعظيمي 
مباشرة إلى جانب روايته عن شيخه المؤيد محمد النيسابوري”". 

ويلي الشيوخ في مصادره الشفوية عائلته» فقد روي عن بعض أفراد أسرته وبخاصة 
والده أحمد بن هبة اللّه. فقد نقل بالرواية عن والده قائلاً: 

(سمعت والدي أيا الحسن أحمد بن هبة الله فيا سمعه عن أسلافه بقوله. . . . ) ويذكر 
أيضاً (حدثني زالدي جد أبيه القاضي أبو الفضل. ...)0”. 

كذلك روي عن أعمامه أبي غانم محمد وأبى المعالي عبد الصمد. ويلاحظ قله نقول ابن 
العديم عن عمه أبى المعالي عبد الصمد بالقياس لما نقله عن عمه أبى غانم محمد”؟». كما توجد 
روايات رواها ابن العديم عن عمه ووالده معاً ففي ترجمة آق ستقر بن عبد الله فقد ذكر 
(أخبرني والدي أبو الحسن وعمي أبو غانم محمد وحديث أحدهما زيما يزيد عن الآخر قالاً. . 
. . )» وهذا يوضح كيف كان يقارن بين الروايتين0*»» ولا شك أن مكانه هذه الأسرة والمهام 
التي تولاها أفرادها هي التي جعلتهم مصدراً هاما بالنسبة له. 

ولعل أبرز مصادره الشفهية التي اعتمد عليها هم الملوك والأمراء. فقد أستقى 
معلوماته منهم مباشرة أثناء تواجده في حلب وبلاد الشام ومصر وبغداد. وذلك بفضل 
مركزه ومكانته السياسية» وقد استخدم هذه المعلومات في تراجمه سواء كانت لهم أو لغيرهم 
من أمراء البيت الأيوبي فيذكر: (أخيرني الملك الأمجد أبوعلي الحسن بن داود. . . ) ويذكر 
أيضاً: (أنشدني الملك الناصر داوود بن عيسى لنفسه بحلب أبيات من الشعر. . . . )00) 

وقد استمد ابن العديم معلوماته من الأمراء والوزراء والفقهاء والقضاة كنحو قوله 
(أخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين)”” . (سمعت القاضي الأكرم أبا الحسن)؛ 
)١(‏ ابن العديم. بغية الطلب.ج ١1ص‏ 8؟1؟1878.1. 
(؟) نفسه. الأنصاف والتحري. ص ؟7١6.‏ 
(5) ابن العديم: بغية الطلب. ج "ا ص ١778‏ ج 4 ص .١1870‏ 
(4) نفس ج خا ص 69517 661١‏ ج ١ل‏ ء)ص .441١8‏ 
(5) نفسه. ج 4. ص »١1574‏ وانظر عل سبيل المثال: بغية الطلب. ج .ص 17785١.ج‏ 3 ص 4704. 
(5) نفسه ج لاء ص 4635 لاء ص "45٠5‏ 
(7) ابن العديم» بغية الطلب» ج 8. ص 7 4/ا". 


:م 


(وأخبرني القاضي شهاب الدين أبو المعاللي أحمد بن مدرك بن سليمان قاضي معرة النعمان)"". 

بالإضافة إلى ذلك» وجدت مصادر شفهية استعان بها مبهمة الأسم والوظيفة؛ مقدمآ 
المعلومات التي استقاها منها بالمصطلحات الآتية: (أخبرني من أثق به وكتبه لي بخطه)؛ 
(وأخبرني بعض أهل الأدب”(". (وذك ر لي بعض من كنت أحاضره) (وحكي لي جماعة)0). 

١ د-الإجازات:‎ 

الإجازة عند علماء الحديث هي أن يأذن المحدث أو العالم للطالب بأن يروي عنه حديثاً 
أو كتاباً سواء كان هذا الكتاب من تصنيفه أو كان يرويه عن شيوخه بالإسناد إلى مؤلفه. 
وتكون هذه الرواية بالإذن موثوقاً فيها وليس من شرط الإجازة أن يتصل هذا الشخص 
بمن أذن له اتصالاً مباشراً.(©) 

وقد تنوعت الإجازات وأصبحت تشمل جميع العلوم الأخرى كالتفسير والقراءات 
والفقه. واللغة» وآدابها وغيرها من العلوم» وكان الشيخ يكتب فيها عادة أسمه ونسبه 
ومولده وشيوخه وما تجيزه للمستجيزء وكان من الطبيعى أن يحتفظ الطالب هذه الإجازات 
للتدليل على صحة روايتها ولوبرازها عند الحاجة(», - 

وقد أورد أبن العديم في كتابه بغية الطلب العديد من الروايات والأخبار عن طريق 
الإجازة له بروايتهاء أو الإذن له بذلك من أصحابها سواء كانوا محدثين أو علماء من غير أن 
يسمع منهم ذلك. وما أكثر العلماء والمحدثين الذين التقي بهم سواء كانوا داخل حلب أو 
خارجها أثناء رحلاته وأسفاره. 

وقد ميز ابن العديم رواياته التي كان يوردها عن طريق الإجازة أو الإذن له بالرواية» 
بالإشارة إليها في موضوعها ومن ذلك قوله: (أخبرنا أبو اليمن الكندي زين الحسن إذناً)0) 


.6١4 نفسه. الإنصاف والتحري؛ ص‎ )١( 

.709 058 ص‎ .١ نفسه. بغية الطلب. ج‎ )١( 

(") نفسه؛ نفس المصدرء ج © ص 7755 ,يج ؟ ص 7510 4. 

(؟) التهانوي؛ كشاف مصطلحات الفنون» ج١2‏ تحقيق لطفي عبد البديع» ت عبد النعيم محمد. ط. الماهرة 
57 »ص 568. الشهر زوريء علوم الحديث,. تحقيق نور الدين عنتر. ط. بيروت» بات. ص 
155-4. أحمد رمضان. الإيجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية من ق 4 ه / 
٠‏ مإلى ١٠ه/‏ 5١مء‏ ط.القاهرة 1١9486‏ ص 

(5) القلقشندى . صبح الأعشى في كتابه الإنشاء ج ١4‏ . ط. القاهرة ١15517‏ ص 555 -558. 

(5) ابن العديمء بغية الطلب؛ ج .١‏ ص 86. 


(وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد المكتب في] أذن لنا في روايته عنه. . )0') 
(وقرأت في معجم شيوخ أبي المحاسن عمر بن علي القرشي ببغداد وبخطه وأخبرنا به إجازة 
ولده عبد النّه قال. . . . )9) 

ومما لاشك فيه أن المعلومات التي حوتها هذه الإجازات هي معلومات دقيقة. لان 
المجيز كتبها بنفسه. لذلك استفاد منها ووظفها حيثما احتاج إليها. 

ه -المساءلي والمحكانيي: 

وهي طريقة أعتاد عليها العلماء بغية الحصول على المعلومات التي لم تكن تتوفر لديبم أو 
توثيق معلومات موجودة لديهم من مصادرهاء أو العلماء المتتخصصين بها. فقد كانت 
الاتصالات جارية فيها بينهم ولاسيهما المعنيين بالتراجم» بإرسال المعلومات من بلد إلى الآخر 
عن طريق المكاتبة. وجرت العادة أن يراسل العلماء بعضهم بعضاً بالمعلومات المستجدة في 
بلدهم. للإطلاع عليها ومتابعة أخبار العلماء أولاً بأول0”. 

لذلك كان من الطبيعي أن يعتمد ابن العديم هذه الطريقة أيضاً للحصول على 
المعلومات المستجدة باستمرارء أو لتوثيق معلومات من مصادرها. وكان أغلب المكاتبات 
لأشخاص غير معروفين كالعلاء ومن ذلك قوله: 

(وأخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود في كتابه قال) (وأخيرنا أبو المظفر عبد الرحيم 
السمعاتي في كتابة إلى من. . . . )40). 

أو يقول: (أنبأنا أحمد بن الأزهر السباك في كتابه إلينا من بغداد) أو يذكر: (وكتب إلينا 
أبو الفتوح نصر الحصري من مكة شرفها الله. . . )20. 

ويلاحظ من خلال بعض المكاتبات مراسلة ابن العديم لبعض العالمات بقصد الحصول 
على معلومات ومعارف توفرت لديبن وتخصصن بروايتها ومنهن زينب بنت عبد الرحمن 
الشعري (ت 85 ١51ه/1778م)20)‏ وقد جاءت مكاتبتها من نيسابور حيث قال: 


."51١١ نفسه. المصدر نفسه. ج 48. ص‎ )١( 

(؟)نفسهءج 5.اص 59668. 

() مريم محمد . موارد ابن العديم»ءص48١.‏ 

(4) ابن العديم. بغية الطلب. ج ”؟. ص دخحكاج أو)ا ص ؟6١٠1.,‏ 

(6) نفسه. ج )اص ١5٠١‏ ج "ص 96”, 

(1)أم المؤيد كانت عالمة؛ أدركت جماعة من أعيان العلماء وأخذت عنهم رواية وإجازة أنظر: ابن خلكان. 


كم 


(أخبرتنا أم المؤيد زينب بنت أب القاسم عبد ال رحمن بن الحسن في كتابها إلينا من 
نيسابور. . ) أو(كتبت إلينا زينب بنت عبد ال رحمن الشعري من تيسابور. .)27 وكذلك 
استقى ابن العديم من عالمه أخرى عن طريق الرواية المباشرة وهي أم الفضل كريمة بنت عبد 
الوهاب”" وقد أخذ عنها من دمشق حيث قال: (أخبرنا القاضي شمس الدين أبو نصر محمده 
وأبو الفضل مكرم بن أبي الصقر والحرة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب بدمشق)7”. ولم 
ينقل ابن العديم روايات عن عالمات من النساء مباشرة سوى هاتين العالمتين. 

و-الاأثار: 

لم يكن ابن العديم بمعزل عن علم الآثار. بل برع فيه بدرجة كبيرة» فقد حفلت مؤلفاته 
بالتفصيلات الدقيقة للمعالم الأثرية التي تناولها بالحديث ووقف عليها وشاهدها بنفسه. وقد 
أوضح لنا تاريخ بنائها ومراحلها عبر العصور ومن ذلك قوله: 

(هذا القصر كان مبنياً من الحجارة السود الكبار المنحوتة» وأدركت أنا قطعة منه وقد 
أبدم الآن وتقسمت حجارته)” ». ويقول: (أبتني صالح بن علي بن عبد الله قصراً خارج 
حلب.. . . » وآثاره باقية إلى الآن وقد ذكره البحتري وغيرهم في أشعارهم) ». ويذكر 
(زرت برج المحراب الذي من بناء داوود”"» وكان برجاً عظيما بحجارة عظيمة هائلة» وكان 
ثلاث طبقات والمحراب في الطبقة الوسطي)”". 

وقد عثر ابن العديم من خلال وصفه لبعض الآثار على النقوش التي دونها الخلفاء 
والسلاطين والأمراء من قبل في أعمالهم المعمارية» أو أنه دون تلك النقوش من مؤلفات رآها 
أصحابها رأى العين ثم فقدت فلم يبق منها سوى ما نقله ومن أمثلة ذلكء إيراده لبعض 


وفيات الأعيان, ج 7 ص 4 4 48-1٠‏ 5. 

(1) ابن العديم. بغية الطلب. ج ١ءص‏ 08٠6)ج‏ "ص كلالا. 

(؟)أم الفضل القرشية الزبيرية مسندة الشام كانت تعرف باسم بنت الحبقبق أنظر: عمر كحالة: أعلام 
النساءء ص ”47 ؟. كرد على» خطط الشام؛ ج 5أءص 2!0-45. 

(") ابن العديم» المصدر السابق, ج "اء ص 8” ٠‏ ىك ٠146ءج‏ لاو ص”5407. 

(4) نفسه. ج ١‏ ص 5". 

(0) صالح بن علي هو أحد ولاه بني العباس في حلب انظر: ابن العديم. زبدة الحلب. ج ١ءصس‏ 0©4. 

(6) هو سيدنا داوود النبي عليه السلام. 

() ابن العديم. بغيه الطلب, ج لاء ص ٠86‏ 8". 


/ام 


النفوش اليونانية والتي عثر عليها في إحدى المدارس الحنفية» ويرجع لعصر الإمبراطور 
دقلديانوس وقد ذكر ترجمة النقش نقلاً عن إحدى مصادره الشفهية(". 

ويذكر أيضاً نقشاً خاصا بأبي الغنائم تاج الملك الذي كان يتولى خزانة السلطان ملكشاه 
بأن اسمه كان محفوراً في مسجد””؛ وإلى جانب ذلك استقرأ ابن العديم ما سُجل على الرخام 
في شواهد القبور سواء كانت تواريخ الوفاة أو بعض الأبيات من الشعر””. 

ولااشك أن أهمية النقوش الأثرية تكمن في تأكيدها على صحة بعض المعلومات مما 
يُصَعَبٍ الطعن في قيمتها أو التشكك في أصالتهاء فهي من جهة معاصرة الأحداث التي 
تسجلهاء كما أنهبا محايدة فتعوض النقصء وتسد الفراغ في المصادر التاريخية؟». ومن جهة 
ثانية فإنها تمتاز بأن تواريخها صحيحة إلى حد كبير» والإعلام التي تذكر بها يقل التحريف 
والتصحيف فيهاء ومن جهة ثالثة فهي تفيد في مقارنة أقوال المؤرخين وإثبات صحتها أو 
الكشف عن أخطائهاء ىا تميط اللثام عن حقائق كثيرة جديدة مستمدة منها©». 

ومن العلوم المساعدة لعلم الآثار» علم النميات أي دراسة المسكوكات والعملات 
القديمة» وهو من العلوم القيمة التي تمكن الباحث من استخراج المعلومات عن الحقبة 
التاريخية التي يدرسها من حيث أحواها الاقتصادية وأساليب التعامل:التجاري والأسعار» 
بالإضافة إلى معرفة أسماء الحكام والملوك الذين ضربت بأسمائهم؛ وبأسماء المدن التي ضربت 
فيها("". 

وهنا تظهر براعة ابن العديم عندما استعان بعلم المسكوكات مصدراً لتاريخه» على الرغم 
من أن إشاراته جاءت شحيحة أو ضئيلة جداً إذا ما قورنت بمصادره الأخرى ومن أمثله 
ذلك:(ورأيت فلوسا عتيقة» فتتبعت ما عليها فإذا أحد الجانيين مكتوب عليه ضرب هذا 


)ابن العديم, بغية الطلب. ج ١.ص‏ /اه408-4 ؟روزنتال؛ علم التاريخ» ص .١171‏ 

(؟) ابن العديم. بغية الطلب»ج اءص 45460. 

(*) نفسهء ص 477 -/461. 

(4) عل إبراهيم. استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ» ط. القاهرة وص 56 68. 

(6) محمد أحمد ترحيني, المؤرخون والتاريخ عند العرب». ص 2.١178‏ محمد حمزة إسماعيلء النقوش الأثرية 
مصدراً للتاريخ الإسلامي والحضارة؛ مح ١‏ ط. القاهرة 7"١٠٠؟.ءص »٠١‏ جان سوفاجيه. مصادر 
دراسة التاريخ الإسلامي. ترجمة عبد الستار حلوجي». ط.998١.ءبمءص؟55.‏ 

(؟) حسن عثمان. منهج البحث التاريخي. ص ””. كامل حيدرء منهج البحث الأثري؛ ص .١45‏ 


ذه 


الفلس بمدينة حلب سنة ست وأربعين ومائة وعلى الجانب الآخر آمر به الأمير صالح بن علي 
أكرمه الله). ويذكر أيضاً: (ورأيت فلوساً عتيقة. فقرأت عليها ضرب هذا الفلس بقنسرين 
سنة سبعة وخمسين ومائة)”'). ولا نعلم السبب الذي جعلت استعانته بالنقود تتوقف عند 
هذا الحد فلم يتوسع فيها على النقيض من مصادره الأخرى, ولكن يبقى له السبق في 
الاستعانة بالنقود واستقراء ما عليها لتدوينه. 

و- التعاليق والخطوط: 

تعد من المصادر ذات القيمة العالية في الكتاب» لكونها تعقيبات وملاحظات دونت في 
حواشي بعض النسخ. أو في ورق مستقل ضاع أكثره باعتباره أصولاً غير متكررة فقال: 
(قرأت في بعض تعاليق للقاضى أبي مرشد سليهان. . . . » وقرأت في بعض مطالعات في 
لشي ور بعلت معنا للدي يكف 1 

ونقلت من بعض تعاليقي مما نقلته من خط بعض الحلبيين)؟» (ونقلت من خط أبي 
عبد الله محمد العظيمي)» (وقرأت في مدرج وقع بخط مرهف بن أسامة)©). 

ز-المؤلفات السايقم: 

تعتبر الأساس الذي اعتمد عليه ابن العديم في مؤلفاته التاريخية فقد وضع أمامه جميع 
أنواع التراث التاريخي الإسلامي منذ بدايته حتى أوائل القرن السابع ال هجريء وهو تراث 
هائل غني» قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه وإثرائه» سواء 
كان ذلك بتصانيفه المتعددة» أو بالادة التي احتوتها تلك المؤلفات. 

ولذلك لم يكن من السهولة مطلقاً الوقوف عليه واستيعابه فهو يحتاج إلى المزيد من 
الوقت, ولكن توفر تلك المؤلفات في مكتبته الخاصة وفر لديه الكثير من الوقت الذي ساعده 
على الانصراف إلى العلم إلى جانب ذكائه وقوة حافظته ما جعله يستوعب تلك المؤلفات 
جيدا. ومن المؤلفات التي استعان بها: 

- كتب المغازي والسير النبوية »تواريخ الخلفاء. كتب السيرء كتب الأنساب 
)١(‏ ابن العديم. زبده الحلب. ج١.‏ ص 56. 
(؟) ابن العديم. الأنصاف والتحري. ص448. ص .55١0‏ 


() نفسهء بغيه الطلب» ج أءص /ا(08١4.‏ 
(4) نفسه. ج كءص كل ١9‏ 
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والأخبارء الكتب الادبية. الكتب الجغرافية . التواريخ المحلية .كتب التراجم بأنواعها 
العديدة. 

وقد تمكن من استيعاب جميع المؤلفات في كل من الأنواع المذكورة أعلاه وإذا ما تتبعنا 
المؤلفات التي وضعت في كل شكل من هذه الأشكالء واستقصينا الكتب التي وقف عليها 
ابن العديمء وأفاد منهاء لوجدناه قد استوعب القسم الأكبر منهاء ولنذكر بعض المصادر 
المتنوعة مثالاً لذلك وفقا لترتيب سنوات الوفاة. 

- البلاذري رت ؤل/ا"اه , 37مم): 

هو أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي كاتب وأديب. ولد في بغداد. 
وتلقى تعليمه في العراق ودمشق وحلب ومن أهم مؤلفاته كتاب أنساب الأشراف وكتاب 
البلدان وفتوحها ويعرف باسم فتوح البلدان(©. وقد اعتمد عليه ابن العديم خاصة في 
المجلد الأول من البغية من الناحية االجغرافية وحركة الفتوحات الإسلامية في بلاد الشاه("). 


- اليعقوبي رت115ه/ 197م): 

أبو يعقوب أحمد بن جعفر بن واضح. ولد ببغداد لأسرة شيعية» كان والده من كبار 
عمال البريد؛ تنقل بين البلدان طلباً للعلم أقام في مصر في عهد الدولة الطولونية2 وقد نقل 
عنه ابن العديم من كتاب البلدان» واستخدمه في الجزء الأول من البغية في التعريف بمدن 
الشام وحصوناء وتميزت نقوله بقصر الرواية9©). 

- السرخسي (ت 185ه/7١ام):‏ 

أحمد بن محمد بن مروان الخرساني السرخسى”©» كان أديباً وشاعراً وفقيهاً على المذهب 
الشافعي»؛ صحب الخليفة العباسي المعتضد باللّه. وقد ترجم له ابن العديم وذكر بععض 


)١(‏ ابن العديم, بغيه الطلب؛. ج ”. ص ,.1777-171١5‏ يسرى عبد الغنيء مععجم المؤرخين. ط. القاهرة. 
بات.)اص 56ش6, 

(؟) ابن العديم, المصدر السايق» جح ١‏ ص 03168035٠١”‏ 130903156. 

(") ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء. ج8. ص .١87‏ 

(4)ابن العديم؛ بغية الطلب. ح 3ك ص خف 00174003177 /ا0١.‏ 

(9) سرخس مدينة كبيرة من نواحي خراسان تقع بين نيسابور ومرو. انظر: ياقوت الحموي. المصدر 
السابق. جدء»”.عص .7١8‏ 


مصنماته. وسها كتاب رحلة المعتضد الدي وصلنا من خلال كتاب سيرة المعتضد لمؤلفة 
سنان بن ثابت(2» وقد استعان به ابن العديم في المجلد الأول من البغية إلى جانب كتابه 
المسالك والممالك(2. 

- البلخي رت ؟١17اه/‏ 175م): 

أبو زيد أحمد بن سهلء ولد بإحدى قرى بلخ عام (5 ١ه‏ / 680-48 م) بدأ نشاطه 
كمعلم؛ ثم ارتحل لطلب العله”» واعتمد ابن العديم على كتابه صورة الأقاليم في الجزء 
الأول من البغية وذكر أسماء متعددة للكتاب فهو مرة يذكره باسم صورة الأرض والمدن 
وحيناً آخر يصفه الأرض والمدن أو يذكر قال أبو زيد البلخي في كتابه أو في تاريخه». 

- سعيد بن البطريق رت1778ه/119م): 

كان يعرف باسم أوثوشيوس. ولد عام (7ه/ 875م) بفسطاط مصرء وتولى 
بطريركية الإسكندرية من قبل الخليفة العبامي القاهر بالله» أهتم بدراسة الطب والتاريخ©. 
استعان ابن العديم بكتابه في التاريخ دون أن يورد عنوان الكتاب وقد اعتمد عليه في الجزء 
الخاص بتاريخ إنطاكية قبل الإسلام» وفتوحات المسلمين لبلاد الشام0©. 

- الصولي رت 0؟؟ه / 057م): 

هو أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد اللّه بن عباس البغدادي”" نقل عنه ابن العديم كتتاب 
الأوراق اعتمد فيه على أخبار الخلفاء والأشعار الخاصة ببني العباس60. 

- ابن المنادي رت 71؟77ه ,/ 187 م): 

أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد ولد ببغداد عام (/281 1ه / ١817م)»‏ أورد ترجمته 
ابن العديم» وذكر بعض مصنفاته التي أطلع عليها وكلها في حكم المفقود. وقد نقل عنه 


.؟١7” اين النديم. الفهرست. ص‎ )١( 

(١؟)‏ ابن العديمء بغية الطلب» ج ١3ص‏ 7١01”١1ءج‏ ا )ص 778. 

(*) ياقوت. معجم الأدباء ج ”» ص 54 وما بعدها. 

(4) ابن العديمء بغية الطلب» ج ١‏ ص 4 لاء 417 ل لاكل لالال 5919. 

(0) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق نزار رضاء ط. بيروت 2.1545 ص١٠75.‏ 
(5) ابن العديم بغية الطلب» ج ١ءعص 08١084‏ ج 4ءص .١1968١‏ 

097( ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج »ص لاه" ؛ابن النديم» الفهرست.» ص /1ك" ١‏ 

(8) ابن العديمء بغية الطلب, ج "ا ص ١2510‏ . 

(9) ابن العديم. المصدر السابق» ح 7" ص 955-8698. 


4١ 


بعض أجزاء من كتاب (الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم وأوصاف الأفلاك 
والأقاليم وأسماء بلدانها) وقد أشار إلى وجود نسخة لديه من الكتاب بخط مؤلفه ومسموع 
010000 

- ابن حوقل رت 7517ه/ /الاقم): 

أبو القاسم محمد بن علي الموصلي النصيبي» ولد ببغداد ونشأ بهاء وكان تاجراً رحالة أخذ 
يجوب الأقطار للتعرف على خصائص الأقاليم وطبائع الشعوب””. ذكره ابن العديم وأثنى 
على كتابه وأكثر النقل عنه في وصف حلب9©. 

- المرزياني رت 185ه/ 995 م): 

هو أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الملك المرزباني الخرساني» 
كان صاحب أخبار ورواية للأدب» صنف كتباً كثيرة في أخيار الشعراء والمحدثين على 
طبقاتهم!؛» اخذ ابن العديم كتابه معجم الشعراء واقتبس منه0». 

- الطرسوسي (ت ١٠ئ2ه/١١١٠ام):‏ 

هو عثان بن عبد الله إبراهيم» ولد بمدينة طرسوس بين إنطاكية وحلب أفرد له ابن 
العديم ترجمة» أهم مؤلفاته سير الثغور والذي وضعه لوزير سيف الدولة الحمداني» جعفر بن 
الفضل بن الفرات» وقد أكثر ابن العديم النقل منه في المجلد الأول من البغية خاصة في 
الحديث عن مدينة طرسوس وحصونها”". 

- المسبحي رت ١7ئه/‏ 9١١1م‏ 

هو الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله صاحب كتاب أخبار مصر الذي تضمن 
الؤلاة و الاير اءتوالاضة والخلناةوواعا شن العشافي والاية وأجوال سن انا وتيك 


.5537 7448:9177 ص ؟لاىء لال‎ ١ ابن العديم»بغية الطلب» ج‎ )١( 

(؟) كراتشوفسكي. تاريخ الأدب الجغراني» ق ١‏ ط. بيروت» با تا ص .75٠١‏ 

(7) ابن العديم؛ المصدر السابق؛ ج ١٠.)ص‏ 4597 ج ايا ص كت 7لا 85. 

(4) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج 4 ص 4 8” -85"! ابن النديمء الفهرست. ص 45 ١-45١؛‏ 
ياقرت الحموي معجم الأدباء» ج .١4‏ ص 709/7-7548. 

(9) ابن العديم» بغية الطلب». ج ؟. ص "0ج "ص ,.١144907151031150‏ 

(5) ابن العديم. بغية الطلب» ج١1‏ :186. ج ”ا ص 887 ج "اء ص .١158٠‏ 
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رك على السنين المتعاقبة2"7: وقد اعتمد عليه ابن العديم في الأخبار الخاصة بمصر("». 

5< الثعالبي لت هم ام): 
في اللغة والأدب والتاريخ» أشهر مؤلفاته يتيمة الدهر وتتمه”"© وفيها يترجم الكثير من 
الشعراء المعاصرين له أو السابقين عليه» وقد اعتمد ابن العديم على الكتاب مباشرة2). 

- الخطيب البغدادي رت 7ه ١7١٠-1/ا١٠ام):‏ 

هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديء ولد في غزية التي تقع في متتصف الطريق 
بين الكوفة ومكة؛ سمع بالبصرة ومن أهم مصنفاته تاريخ بغداد الذي يعتبر أفضل ما صنف 
في موضوعه على تاريخ المحدثين*». وقد نقل عنه ابن العديم مباشرة إلى جانب بعض 
الروايات المسندة عن شيخه أبو اليمن الكندي7». 

- التكريتي” رت ااه ١+١‏ ام 

أبي نصر يحبى بن جرير الطيبء كان من أطباء النصارىء متميزاً في الطب له مؤلفات في 
الفلك وتواريخ القدماء ومنها «(أوقات بناء المدن)00, الذي استعان به ادن العديم ف الجزء 
الخاص بالتاريخ لحلب قبل الإسلاه(. 

- البحكري رت الءعه/ ١5:‏ ام) 

عبد الله بن عبد العزيز ولد في عام ٠8‏ 4ه/ 4١١٠م‏ بالأندلس وكان والده أميراً على 


.73717 ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة » ج4. ص ١57؟. اين خلكان, المصدر السابق» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) ابن العديم؛ المصدر السابق؛ ج #. ص ١١١51١١1١,ج‏ 4ءص 1594ءج هق ص /7ا4 7. 

(") ابن خلكان, المصدر السابق, ج””. ص .18٠0-1178‏ اليافعي. مرآة الجنان. ج”اء ص 4-87 8 العماد 
الحنبلي ؛ شذرات الذهب. ج”, ص 409-1745 5. 

(5) ابن العديم» بغية الطلب. ج ")ص ؟567. 

(8) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاءج 8.ط. بيروت 2١1557‏ 
ص 7١-1756‏ ؟؟؛ السبكي. طبقات الشافعية؛ ج” تحقيق محمد الحلو, محمود الطناحيء ط. القاهرة 
و ص .١15-١7‏ 

(5) ابن العديم . بغية الطلب ءج 7 ص 51/7 --51-585لا. 

(0) نسبة إلى مدينة تكريت الواقعة بين بغداد والموصل انظر: ياقوت الحمويء. معجم البلدان.ج ".ص 7”8. 

(8) ابن أبى أصيبعة» عيون الإنباء » ص 7378. 

(9) ابن العديم . بغية الطلب .ج ١‏ ص 8#5, 85, زبدة الحلب. ج١.‏ ص .١4‏ ص ١١‏ . 
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أحد الإمارات الأندلسية. ثم ارتمل إلى قرطبة ومنها إلى المرية فاصطفاه صاحبها تحمد س 
معن. وصارا وزيراً له. ومن أهم مؤلفاته كتاب (المسالك والممالك) و(معجم ما استعجم) 
وهو معجم لغوي جغراني خاص بتحقيق أسماء المواضع التي وردت في الشعر والأحاديث 
وكتب التاريخ("» وقد اخذ منه ابن العديم وكان لديه نسخة("». 

- ابن المهذب المعري رت 0 ه١١١‏ م): 

أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر» عاش ما بين سنة 7١‏ 4ه إلى ما بعد سنة 484٠‏ ه 
تقريبء وهو من الفقهاء الذين برزوا بوضوح في معرة النعمان» ألف تاريخاً على السنين اعتمد 
في تصنيفه على ما وجده بخط أبيه أبي الحسين على بن المهذب وأضاف إليه ما وجده من 
التواريخ المتقدمة وما أخذه عن شيخه أبي العلاء وغيره من أهل بلده. وقد امتد التاريخ كما 
يظهر من المقتبسات إلى حوالي عام ١41ه2»‏ وهذا الكتاب في حكم المفقود. وقد نقل الكثير 
من أجزائه ابن العديه”». 

- الأثاربي رت 047 ه//2١1‏ م): 

أبو الفوارس حمدان عبد الرحيم بن حمدان الأثاربي ثم الحلبي» أدرج له ابن العديم ترجمة 
كافية» وقد اقتبس أجزاء من كتاب المفوف. وكان تارة يسميه تاريخاً وأخرى يسميه أخبار 
الفرنج*». وهو كتاب في تاريخ حلب من سنة تسعين وأربعائة يتضمن أخبار الفرنج 
وأيامهم وخروجهم إلى الشام من السنة المذكورة وما بعدها إلى حدود عام:85 7 8ه. وقد سماه 
المفوف وتعني نوع من الثياب المخططة. وقد كتبه صاحبه وهو شاهد عيان على الأحداث؛ 
وقد فقد الكتاب ولم يبق منه غير ما نقله المؤرخون ابن أبي طيء الذي ضاعت مؤلفاته وابن 
العديم في بغية الطلب» ولعل عز الدين بن شداد أخذ منه عن طريق ابن العديم) 0. 


(١)المقري,‏ نفح الطيب. ج”2 تحقيق إحسان عباس. ط. بيروت 94548١ءص‏ 184 ؛ البكري. معجم ما 
استعجم. ط. القاهرة .١9146‏ ص ؟7١.‏ 

(؟) ابن العديم , بغيه الطلب .ج١.‏ ص 28١‏ 0184 474. 

(9) شاكر مصطفى. التاريخ والمؤرخون. ج”. ص 7*0 .77١-‏ 

(4) ابن العديم . بغيه الطلب .ج١.‏ ص 48٠١‏ ج”. ص .44١0‏ ج82 ص 750775. 

(9) ابن العديم. بغية الطلب. ج””. ص 55375. 

(1) شاكر مصطفى. التاريخ العربي.؛ ص 5"56. 
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- ابن القالانسي رت 000 ه/0١7١١‏ م): 

هو أبو بعلي حمزة بن أسد التميمي الدمشقي وينتمي لأسرة عريقة انحدرت في نسبتها إلى 
قبيلة تميم العربية ولد عام (458 ه/ ”7١1٠م).اهتم‏ بدراسة العلوم الدينية والأدب. 
وأمضى معظم حياته في ديوان الإنشاء بمدينة دمشق حتى أصبح رئيساً له. ثم رئيساً لمدينة 
دمشق. وقد أتاح له مركزه أن يكون أكثر قربا لأحداث الحروب الصليبية. ومن أهم مؤلفاتِه 
كتاب ذيل تاريخ دمشق الذي ذيله على كتاب هلال الصابئ الذي يقف بأحداثه حتى عام 
(458 ه/ 65١1١م)‏ فأستكمله ابن القلانسى حتى وفاته("©. 


2 العظيمي رت 0018 ه/ ١١1717‏ م): 

هو أبو عبد الله محمد بن علي محمد العظيمي التنؤخي”»؛ ولد بحلب عام (487 ه / 
م6 وقد نشأ في أسرة كبيرة امتدت جذورها إلى قبيلة تنوخ العربية» وكان يقوم بتعليم 
الصبيان فصارت مهنته؛ لذا أطلق عليه ابن العديم بالأستاذ ©. وقد اقتبس ابن العديم عنه 
ثلاثة مؤلفات أوا كتاب كبير في التاريخ» والثاني المئؤصل على الأصل الموصل وهو التذكرة 
غير كتابه المختصر والإشارات التي أوردها عنه ابن العديه7”. 

- ابن عساكررت الاه ه/ 1١177‏ م): 

هو أبو القاسم.ء ثقة الدين علي بن الحسن بن هبه الله الشافعي» ولد عام (4595 ه / 
١‏ لأسرة ذات رياسة علمية» درس الحديث والفقه على المذهب الشافعي حتى صار 


)١(‏ ياقوت, معجم الأدباء.ج 4ص 5 4 ١‏ صلاح الدين المنجد. المؤرخون الدمشقيون وأثارهم المخطوطة 
من ق ”اه إلى نباية ق ٠١‏ ١ه‏ ط. القاهرة 965١؛‏ ص ١7-١7ءيسري‏ عبد الغني مععجم المؤرخين؛ ط. 
القاهرة. ب. ت.)ص 4١5٠‏ 

2 ,1 .701 ,17/0110 لطأ[ كد81 عط 2ه تطمدعع 2150210 6013م 829610 ,(بك1 . 1) طعساد 

2004 , 2. 8. 

(7) اسم يطلق على عدة قبائل» والتنوخ هو الأقامة. انظر:كندرمانء مادة تنوخ دائرة المعارف الاسلامية 
»تحقيق الشنتاوى وآخرون. 

)4 بروكليان» تاريخ الأدب» ج5. ص ١١‏ ؛السيد الباز العريني» مؤرخوالحروب الصليبية. ط. القاهرة 
"5 ١وءص‏ ك66 

(") مريم محمد. موارد ابن العديم»؛ ص فضة 
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من كبار علباثه''2. 

ومن أشهر مؤلفاته التاريخية تاريخ دمشق في ثمانين مجلداء تحدث فيها عن فضائل دمشق 
وخططها ومعالمها وقد ألفه على نسق تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. وإن طول في ترجماته 
إذ ترجم فيها للأعيان والعلماء والمشاهير من سكن دمشق أو اجتاز بها من الصحابة حتى 
عصره مرتباً لهم على حروف المعجم مع تقديم من اسمه أحمد(". وقد قام ابن العديم باقتفاء 
أثر ابن عساكر في تأليفه كتابه بغية الطلب فالشواهد على ذلك كثيرة» صرح بها أثناء نقله 
عنه(؟) وقد تعامل ابن العديم مع مادة الكتاب مباشرة إلى جانب سماع بعض أجزائه من أبنى 
أخ لابن عساكر وهما أبو الفضل أحمد بن محمد, وأبو البركات الحسن بن محمد9). 

- أسامئين مرشد رت 045 ه/188١‏ م): 

أبو المظفر مؤيد الدولة بن مرشد بن علي الشيرازيء ولد عام (4848ه/ 88١٠م)‏ 
وهو من كبار رجال بني منقذ أصحاب قلعة شيزرء أقام حيناً في دمشق, وأحياناً في القاهرة 
وحصن كيفا. وكانت له علاقات شخصية مع بعض قادة الصليببين في أوقات السلم» وقد 
أفرد له ابن العديم ترجمه كافية له واقتبس أجزاء من أربعة كتب هي: الاعتبار» العصاء جزء 
ذكر فيه جماعة من الشعراء» وكتاب (أزهار الأنبار) ولم يرد ذكره إلا في ابن العديه0. 

- اين صصري زت 086 ه+ ١١15-١‏ م): 

أبو المواهب الحسن بن هبه الله كان محدثاً تلقى تعليمه في العراق وهمذان”" اعتمد ابن 


()ابنالجوزي. المنتظم في أخبار الملوك؛ ج ١ صء.١ ٠‏ إابن خلكان, وفيات الأعيان» ج» ص 
50١4‏ ؛ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ. ج4: ط. حيدرأباد الدذكن ب. ت. ص 1774-1١78‏ صلاح 
الدين المنجد .المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة. ط. القاهرة ١965‏ ص 77. 

()فائق الصواف. ابن عساكر مؤرخا ندوة في ذكرى مرور تسعمائة سنة على مولده. ط. دمشق 15914 ص 
47 طلال سعود, موارد ابن عساكر في تاريخ دمشقء ج١2‏ ط السعودية 45 ءص *-108. 

(7) ابن العديم, بغية الطلب؛ ج34 ص ١58‏ 5 

(4) نفسه. ج "ا ص ١7374805٠ 2316٠48‏ . 

(0) فيليب حتى. مقدمة كتاب الاعتبار» ط. بيروت 05 م؛ص أ-ك. أحمد رمضان. الرحلة والرحالة» 
ص 5:» محمد مؤنس. الجغرافيون والرحالة المسلمون ني بلاد الشام عصر الحروب الصليبية؛ ط. 
القاهرة 6م ء ص 515-548. 

(") مريم محمد. موارد ابن العديمءص .١76‏ 

() العماد ابن الحنبلي» شذرات الذهب. ج4؛ ص 588. 
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العديم على معجم شيوخه في تراجم الفقهاء وتخريج بعض الأحاديث عنههم(". 

- العماد الأصفهاني رت 057 ه/ 17١١1‏ م): 

هو عماد الدين أو عبد الله محمد بن محمد الأصفهاني المعروف بالعماد الكاتب وبابن أخي 
العزيز» انتقل إلى بغداد ثم دمشق وأصبح كاتباً لنور الدين ورئيساً لديوان رسائله» وقد لحق 
بصلاح الدين وكتب له وصار في مرتبه وزرائه وأرخ لأحداث عصره التي شارك فيها 
بنفسه(. من أهم مؤلفاته التي اعتمد عليها ابن العديم كتاب خريدة القصر وجريدة العصرء 
وقد أرخ فيه الشعراء الذين كانوا بعد الائة الخامسة إلى سنة 047 ه وشمل شعراء العراق 
وفارس وخراسان والشام ومصر””. وقد نقل عنه ابن العديم الكثير من أجزاء كتابه؛ إلى 
جانب الذيل على الكتاب وهو ذيل الخريدة وسيل الجريدة0؟). 

- يافوت الحموي رت 7756"ه/ا؟؟١‏ م): 

هو شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي» أصله من الروم أسر من بلاده 
صغيراء ثم اعتقه مولاه فقام بالمتاجرة ببيع الكتب”*» ولقد قدر لابن العديم الاجتماع بياقوت 
الحموي حيث صحبه فتره من الزمن وقد أشرنا لعلاقته به في الفصل الأول وقد نقل عنه 
كتابه معجم البلدان0"» ويعض الروايات التي تلقاها منه مباشرة والتي لم ترد في كتابه معجم 
الأدباء). 

- ابن الأثير رت 77١‏ ه/؟؟11 م): 

عز الدين أبو الحسن على بن محمد الشيباني» ولد عام (086 ه/ ١1١60‏ م) تنقل بين المدن 


.١7641١ ابن العديم. بغية الطلب» ج7”. ص 5375 ج”ء ص‎ )١( 

() ابن خلكان, وفيات الأعييان. جه ص »١16١0-١48‏ الصفدي. الواني بالوفيات؛ ج١.‏ ص -١*7‏ 
١٠‏ اليافعي» مرآة الجنان, ج"اء ص 54937 -5514. 

م2 صلاح الدين المنجد. المؤرخون الدمشقيون.» ص 4”". 

(54) ابن العديمء بغية الطلب» ج؟؛ ص ١ج”ء)‏ ص ١5‏ ا جلاو)ا ص 15 جلا ص وي" 

(5) ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج". ص 154-١717‏ ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4. ص 
/م4, أحمد رمضان. الرحلة والرحالة المسلمون. ص 78-5117 1١؛‏ زكي محمد حسن. الرحالة 
المسلمون في العصور الوسطيء ط. القاهرة ١5145‏ ص ٠١6-١١95‏ محمد مؤنس. الجغرافيون 
والرحالة؛ ص ”/ا-4 /9. 

() ابن العديمء بغية الطلب, ج١.‏ ص 565-16 ل”. 

زفف نفسه؛ ج 7". ص ل 14 جء)ص لمحف (هامش المحقق). 
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الإسلاميه الكبرى لطلب العلم كالموصل وبغداد ودمشق وحلب. وسمع من شيوخ عصره 
وكان إماماً في حفظ الحديث وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم. ولذا كان أكثر ما 
اشتهر به دراسة التاريخ ويعتبر كتاب الكامل في التاريخ من أهم المؤلفات في هذا المجال0". 

تقابل ابن العديم مع ابن الأثير وأخذ عنه مباشرة فجاءت مشافهاته معه قائلاً: (حدثني 
شيخنا عز الدين بن الأثير» سمعت شيخناء قال لي أبو الحسن بن الأثير)؛ إلى جانب اعتهاده 
على النقل من تاريخه9"). 

- ابن أبي طىء النجار رت 77١‏ ه/١1؟؟17‏ م): 

يحيى بن أبي طىء النجار الغساني الحلبي» ولد بحلب عام (81/8ه/ ١8١1١م)‏ لأسرة 
متفقهة على المذهب الشيعيء فكان والده نقيب الشيعة ونجارا في نفس الوقت» تعرض لمحن 
كثيرة من قبل نور الدين محمود دخل على أثرها السجن والنفي عدة مرات. حفظ يحى القرآن 
الكريم على يد والده. وتعمق في دراسة علوم عصره واحترف التجارة واشتعل بالتدريس 
والوراقة» صنف العديد من كتب الفقه والفلسفة والتاريخ2©. 

وقد اعتمد ابن العديم على كتابات ابن أبي طيء لإمداده بالمعلومات عن مزارات حلب 
ومشاهدها ومدى حالتها المعمارية التي كانت عليها من قبل وكذلك تاريخه لتراجم الشيعة» 
وقد توفرت لديه نسخة من مؤلفه أشار إليه بقوله: (قرأت بخط المنتخب يحيى بن أبي 
طىء)0). 

١‏ - ابن النجاررت 727 ه,50؟1 م): 

محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبه البغدادي» ولد ببغداد عام 

ده وهو عالم موسوعي له مؤلفات عديدة في الأدب والنحو والحديث والأنساب 


(١)ابن‏ خلكان» وفيات الأعيان» ج» ص 48 ”ا السبكي. طبقات الشافعية» ج4. ص 6 حسين أحمدء 
الحروب الصليبية في كتاب المؤرخين العرب المعاصرين فاء ط. القاهرة »١5485”‏ ص 2١7‏ يسري عبد 
الغني مععجم المؤرخين. ص 75-/ا. 

() ابن العديم؛ بغيه الطلب» ج 4 ص .١951/01481/5-1/81078‏ 

(؟) الطهراني» طبقات أعلام الشيعة» ج١»‏ ط. بيروت 14177, ص 154» نظير حسان. المؤرخون 
المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي؛ ط. القاهرة ١5557‏ ص ”0 4. 

( )ابن العديم. المصدر السابق. ج لا ص ”14377 7. 
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والقراءات والطب. ار نحل عنس بلدته لطلب العلم سبع وعشرين عاماً. وبلغت مشيخته ثلاثة 
آلاف شيخ وأربعائة امرأة'". ومن أهم مؤلفاته كتابه التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار 
فضانئها المعروف بذيل تاريخ بغداد. وهو ذيل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ حيث 
استكمل ابن النجار تراجم من كان في بغداد بعد عام 457 ه إلى عصره”'. وقد نقل ابس 
العديم هذا الكتاب مباشرة من ابن النجار» الذي أجاز له الرواية عنه. وكان قريباً منه ونعته 
ابن العديم في نقوله العديدة (بصديقنا ورفيقنا)9”». 

- ابن القتفطي رت 551 هما]؟١‏ م): 

جمال الدين» أبو الحسنء علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني. وولي قضاء حلب في عهد 
الظاهر غازي ثم الوزارة في عهد الملك العزيز وأطلق عليه لقب الوزير الأكرم؛ من مؤلفاته: 
إخبار العلاء بأخبار الحكماء. وإنباء الرواة على أنباء النحاة» وأخبار مصر”©». وكان ابن 
العديم على صله به ىا نقل عنه في كتبه"». 

- الشهاب القوصي رت 707 ه/08؟١‏ م): 

شهاب الدين إسماعيل بن حامد بن عبد ال رحمن الأنصاري الدمشقي الشافعي» امتدحه 
مترجموه بالظرف وحسن المحاضرة:؛ مشيرين إلى أنه كان بصيراً بالفقه أديبء إخباريا”». ترجم 
له ابن العديم ووصفه بأنه شيخ فاضل أديب أخذ عنه مُعجم شيوخه وقد ذكره قائلاً (جمع 
معج] لشيوخه ني مجلدات أربعة واسمه بكتاب تاج المجامع والمعاجم وسراج الأعراب 
والأعاجم. وشيوخه فيه يقاربون ألف شيخ)20©. 


)١(‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ. ح4. ص .١1475- ١478‏ السبكي. طبقات الشافعية»ج 8. ص ١‏ 4» الكبتي؛ 
فوات الوفيات» ج”. ص 75-/737. 

(؟) ابن النجار. ذيل تاريخ بغداد» تحقيق قيصر فرجء ط. الهند ص7. 

(5) ابن العديم؛ بغية الطلب» جات ص ١5لا‏ /591ال جل ص 045905١‏ 47156. 

(4) ابن تغرى بردى» النجوم. الزاهرة؛ ج5. ص51" ابن العبريء. تاريخ مختصر الدول. ص 77 5؟. ابن 
العماد الحنبلي شذرات الذهب. ج8. ص 775. 

(8) ابن العديم, المصدر السابق» ج". ص .1١ 75209٠5‏ 

-1478 النعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارسء ج١؛ ص‎ .١184 أبي شامة؛ الذيل على الروضتين؛ ص‎ )١( 
.55١1-9؟5٠9 ابن العماد الحنبي. المصدر السابق؛ ج8. ص‎ 6 

(0) العديم. المصدر السابق؛ ج 4؛ ص :01717 ١15714‏ . 
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- المندري رت 5705 ه/01١١‏ م): 

أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري. ولد بمصر عام ١م‏ ه/ 
6 مء وسمع بمكة ودمشق وحران والرّها والإسكندرية. قم درس بالقاهرة وولي 
مشيخة انشافعية حتى توفي» وله مؤلفات عديدة يغلب عليها تراجم رجال الحديث وأشهرها 
كتاب التكملة لوفيات النقلة”'». وقد استعان ابن العديم بهذا الكتاب إلى جانب معجم 
شيوخه لاحتوائها على تراجم المحدثين والرواة» في كتابه بغية الطلب وجاءت نقوله عنه 
مباشرة حيث قال: 

(أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم)”(" » كما اقترن بالتصريح باسم الكتاب الذي نقل 
عنه قائلاً (كتب عنه الحافظ المنذري إنشاءً وخرجه عنه في معجم شيو خه0". 

- ثانيا: طرق الإسناد إلى المصدر: 

تمكن ابن العديم من استيعاب المؤلفات السابقة» إلا أن ذلك لا يعني أنه اعتمد في كل 
نطاقها الزمني والمكاني بصورة متساوية بل كان هناك قواعد محددة. اعتمد عليها في تفضيل 
مصدر على آخر في مدة معينة أو في نوع معين من المترجمين» وقد يستفيد من كتاب ما في مدة 
معينة ولا يعتمده في مده أخرىء وهو ينطلق في ذلك كله إلى قواعد هامة وهي: 

- الاعتاد على المصادر المعاصرة أو الأقرب زمنياً للحدث وذلك لضان صحة 
المعلومات وتأكيد التوثيق. فعندما أرخ لتاريخ حلب قبل الإسلام» اعتمد على عدد من 
المصادر القديمة التي تناولت الأحداث وكانت قريبة منها. لذا اعتمد على كتاب الكيان 
لأرسطوء وكتاب يحيى بن جرير التكريتي وكتاب القانون المسعود للبيروني9». 

- وعندما تناول أحداث الحملة الصليبية الأولى» نجده اعتمد كلياً على المؤرخين 
المعاصرين لهاء فجاءت نقوله شبيهة لما جاء به العظيمي وابن القلانسي في تاريخهماء وني 


715 ابن شاكر الكتبى؛ فوات الوفيات؛ ج؟. ص 755 ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج7١ ص‎ )١( 
المنذري. التكملة لوفيات النقلة؛ تحقيق بشار عواد. ط. بيروت 0ه شاكر مصطفى. التاريخ العربي»‎ 
.7017-585 ج”. ص 165» بروكلان. تاريخ الأدب العربي ج5. ص‎ 

(؟)ابن العديم, بغية الطلب. ج54 ص .١85١‏ 

(؟) ابن العديم المصدر السابق»ج 8. ص 5788 ج لاص 14٠‏ 84. 

(4) ابن العديم , زبده الحلب. ج ١ص .١18-١‏ 


تاريخه للدولة الزنكية تشابهت نقوله مع ابن الأثير؛ وني ناريخه لدولة الناصر صلاح الدين 
الأيوبي وابنه الظاهر غازي اعتمد على مشافهات شيخه بهاء الدين يوسف بن شداد”". 

وقد عني ابن العديم أيضاً بالتراجم وفقاً لتلك القاعدة» فلم يقنصر في ترجمته على 
مصدرا واحداً دون سواه بل على من كانوا معاصرين أو قريبي العهد بالمترجم. ولعل ما يدل 
على ذلك اهتمامه بمعاجم الشيوخ والعلماء الذين صنفوها هم أو تلاميذهم الذين أخذوا 
عنهم وعاصروهم ونذكر منهم: معجم شيوخ ابن صصريء معجم شيوخ القرصي. 

وقد شكلت تلك المعاجم أهمية كبيرة لاحتوائها على الشيوخ الذين اتصل بهم صاحب 
المعجم؛ وتلقى العلم عنهم بالسماع أو بالإجازة حيث غدت مصدراً معاصراً للمترجمء فهي 
تحتوي على معلومات دقيقة لا تتوافر في غيرها من المصادرء تمتاز عموما بالدقة(©. 

ونجده عندما تحدث عن صفين» فقد اعتمد على المصادر المعاصرة لما والأقدم في 
تصنيفهاء ككتاب صفين لأبي البحتري وهب بن وهب (ت ١٠٠٠ه‏ / 818 م) وكتاب 
صفين للمدائني على محمد بن عبد الله9©. 

ومن القواعد التي اعتمدها لانتقاء مصادره أن تتميز بالتخصص التأليفي» أي التي 
تخصصت في نمط معين في التأليف. سواء كان ذلك في تأريخه للحوادث أو التراجم بشرط أن 
يكون مؤرخوها معاصرين ا أو قريبين زمنياً ها. ومن ذلك عندما عمل على ضبط وفيات 
عدد من المترحمين اعتمد على كتاب (التكملة لوفيات النقلة) لمؤلفة للمنذدري؟». 

وعندما ترجم لبعض الشعراء نقل عن مؤلفات متخصصة بهم مثل كتاب يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر لمصنفه التعالبي» وكتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد 
الأصفهاني©*. 

وتتجلى عناية ابن العديم في التخصص التأليفي بالعدد الكبير الذي استعان به في تواريخ 
المدن سواء كانت هذه التواريخ معنية بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أو الترجمة لأهله. فقد 


)١(‏ تم تناول ذلك باستفاضة في الفصل السابق. 

(") مريم تحمدء موارد ابن العديم» ص ١62‏ 

(") مريم محمد. المرجع السابق» ص .١85‏ 

(4) ابن العديم. بغية الطلب. ج4؛ ص +١‏ جه6ء ص 5588 جاء)ص 526" 
(6) ابن العديم بغية الطلب» ج؟؛ ص 561 41 جا ص كل" 


أخد عن كل. بلد سن تواريخه الخاصة به مثل كتاب :تاريخ بيسابور للحاكم النيسابوري محمد 
بن عبد النّه (1405ه/4١١1م)‏ وكتاب تاريخ حران لحماد بن هبه اللّه الحراني (ت 
04 وكتابي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. 

أما ‏ بخصوص طريقة نقله من المصادر فهي أولاً: الإشارة إلى المصدر الذي استقى منه 
الخبر سواء كان ذلك عن طريق الرواية الشفوية أو المكتوبة» فيذكر اسم المؤلف وعنوان كتابه 
عند كل مره في نقوله منه» ومن ذلك: 

قرأت بخط شيخنا ناصح الدين أبي محمد الحنبلٍ في كتاب الاستسعاد بمن لقيت من 
صالحي العباد في البلاد. . . (", 

وقوله (قرأت في كتاب الهفوات تأليف غرس النعمة محمد بن هلال قال...)20. 

وتعد إشارة ابن العديم إلى مصادره إحدى المحاسن المنهجية في تاريخه. لأن هناك الكثير 
من المؤرخين الذين لا يذكرون مصادرهم ومنهم ابن الأثير والمنذري» حيث لم يكن عدم 
الإشارة يمثل إشكالية في ذلك( مما يصعب التأكد من مصادرهم. 

وقد أدى ذلك أيضا إلى حفظه للعديد من المؤلفات المفقودة و التي لم يبقى منها غير 
تقوله عنهاء فبالتالي أسدى لنا خدمة كبيرة في معرفتنا بها. 

واهتم ابن العديم بالإشارة إلى موضع النقل من المصدرء وهو منهج تميز به عن غيره من 
المؤرخين في زمانه» إذ يساعد هذا المنهج في الوصول إلى المعلومة في مصدرها الأصلي» وهو 
يشبه التوثيق الآن بذكر الصفحة التي اقتبس منها الباحث نصوصه ومعلوماته فقد قال عند 
نقله عن تاريخ العظيمي: (وقع إلى بالقاهرة تاريخ لمحمد بن علي العظيمي بخطه فنقلت منه 
في حوادث سنة أربع وثلاثين وخمساثة. . . )00». وعندما تحدث عن مدينة الجرجومة قال: 
(وقد ذكر أحمد بن يحبى البلاذري في كتاب البلدان فيها فصلاً نذكره ها هنا بعينه...)0). 


.١8/8-1١81ا/ مريم محمد. موارد ابن العديم.» ص‎ )١( 

() ابن العديم, المصدر السابق» ج "ا ص ”47 1١‏ 

١ "48٠ نفسهء ص‎ )2( 

() شاكر مصطفى» التاريخ والمؤرخون. ج”". ص 7178. 
(8) ابن العديم. بغية الطلب» ج". ص .75801١5‏ 

(") نفسه. ج١1‏ ص خرف 


وقد أشار ابن العديم إلى طريقته في التحقق من صحة مصادره المكتوبة. فقد وجدت 
بعض التراجم التي وضحت ذلك. ومنها ترجمه الأشرف بن الأعز حيث علق على ادعاء 
المترجم السماع من أحد الشيوخ يدعى الكروخى في نسخة مسند الترمذي» حيث قال (هو 
مزور بغير شلك.فانه ذكر تاريخ التسميع»وتصفحت الأجزاء من النسخة. فرأيت تاريخ كتابة 
النسخة قد كشطت في مواضع عده وأصلح. وظهر لي في النسخة إنها كتبت بعد تاريخ طبقه 
السماع التي شاهدتها وعزاها إنها بخط الكروخى. . . . )0". 

وفى ترجمه الشاعر سعيد بن حمدان» يذكر طريقه تحققه من نسخه وقعت إليه من شعره 
حيث قال: (وهذه النسخة قابل عليها والدي رحمه الله من أربع نسخ وصحت بنهاية الممكن 
وهى بخطه؛ وقابلت أنا عليها من نسخه خامسة كثيرة الشرح» وقد خرجت ما وجدت من 
الزيادة بخطى من حواشيها. . . . )0". 

وخلاصة القول أن نقول ابن العديم تميزت بالدقة من مصدره بصورة صحيحة فلا نجد 
اختلاقًا في المادة التاريخية مع الأصل الذي نقل عنه. 


.١ 8! نفسه . نفس المصدرء ج 4 ءص‎ )١( 
.455١ ابن العديم . بغية الطلب . جة.ءص‎ )( 


الفصل الرابع 


منهج ابن العديم في الكتابة التاريخية 


أ - كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب 
ب- كتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب 
ج - كتاب الأنصاف والتحري في دذفع الظلم والتجري عن أبي العلاء اطعري 


تعددت مؤلفات ابن العديم في محالات مختلفة. ولكن شهرته جاءت كونه مؤرخاء مع 
أن ما تركه في مجال الكتابة التاريخية لا يعدو سوى ثلاثة مصنفات هم: بغية الطلب في تاريخ 
حلب. وزبدة الحلب من تاريخ حلبء والإنصاف والتحري في دفع الظئم والتجري عن أي 
العلاء المعري. وسوف نتعرض لتلك المصنفات بدراسة نقدية؛ تكشف لنا منهج ابن العديم 
في الكتابة التاريخية. 

أول مصنفاته هو كتاب (بغية الطلب في تاريخ حلب) حيث يحتل المكانة الأول من 
حيث الشهرة والأهمية في مؤلفاته التاريخية وقد جعله ضمن التراجم. ويقع الكتاب في أربعين 
مجلداً كبيرً» لم يبق منها غير عشر محلدات. يحتوى المجلد الأول على مقدمة طبوغرافية لبلاد 
سوريا الشمالية» وما جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية عن فضل بلاد الشام وحلب7) 
وقد أورد أخبار فتوح حلب والشام وتحدث عن الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة حلب» فذكر 
معلومات هامة عن المحاصيل الزراعية» وما قامت عليه من صناعات واشتهرت به كل مدينة 
من مدن الشام الشالية”". 

ولم ينسى أن يتعرض للجوانب الاجتاعية» والتي تجلت في الحديث عن هجرة القبائل 
العربية التي تميزوا بها وأورد بعض الملامح العمرانية حين تحدث عن حلب ومناطقها(”. 

بعد هذه المقدمة» بدأ ابن العديم بوضع معجم مرتب أبجدياً ترجم فيه بإسهاب لكل 
من نشأ في الشام أو اجتاز به أو أقام» من الشخصيات السياسية والعلمية والثقافية والدينية 
والحربية سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعدة. وقد بلغ عدد المترجم لهم في الأجزاء التاسعة 
الباقية من الكتاب حوالي ألفين وثمانين شخص. وقد ترجم ابن العديم أيضاً للنساء في جزء 
خاص بهم جعله مرتباً أبجدياً مع جزء خاص لمجهولي النسب منهم؛ وقد أشار ابن العديم 
إليه في بعض تراجمه للرجال وهو من الأجزاء المفقودة». 

وقد حرص ابن العديم على مراعاة الدقة العلمية» فلم يورد خبراً إلا ذكر المصدر الذي 
أخذ عنه. فاعتمد على مصادر موثقة وهامة وهي كثيرة نذكر منها كتب البلدان لابن عساكر 


.3 .م .1787011 قلط لطة 20:21 1ط نتوتزخهم ١‏ (1 . "2)1مقصاطه10١)‏ 
.260-25 .مم ,113150 نال 16ىلز5 06 011601165111165 ,( .11 -ة) 5(8006؟) 
7 .م ,32013 /1خق1] أذ 16,01غك3ء عط م٠‏ غ1ؤ15لا 110161721 ,( .([) /711023”) 
(4)ابن العديم. بغية الطلب. ج”". ص 553١‏ جلا ص 78954 ج )3٠١‏ ص 7754 5. 


وابن القلانسي وابن الأثير والعظيمي. وكتب الفتوح للبلاذري و الواقدي. وكتب المسالك 
والممالك التي ألفها أفضل الجغرافيين العرب ومنهم ابن حوقل والبلخي”' إلى جانب بعض 
المصادر التي فقدت ولم يبقى منها غير نقوله عنها في كتبه. 

كتب ابن العديم البغية بمنهج المحدثين» فهو يبدأ بذكر السند ثم يورد الخبر» ثم يورد 
جميع الروايات المتعلقة بالحدث الواحد. و كلما بدل السند أعاد الرواية و لو كان الاختلاف 
قليلا”" وقد اختلفت الآراء في هذا المنهج فيرى البعض أنه يقطع سياق الحدث التاريخي 
ويبتم بالخبر9». 

ويرى البعض الآخر إحدى الجوانب الايجابية في كتابة هذا المنهج. وهو إمعانا في الدقة 
وحرصا على مراعاة الأمانة العلمية بر د كل خير إلى صاحبه. ومن ناحية أخرى فان علينا أن 
نذكر أن المنهج السليم في دراسة التاريخ يتطلب منا الوقوف على صال كل رواية حتى يمكننا 
معرفة نزعات صاحب الرواية وميوله و مذهبة» والتأكد من صحة ما يرويه؛ كما يمكن عن 
طريق مقارنة النصوص الاطمئنان إلى صحة مصادرة”؟» و هكذا فعل ابن العديم في كتابه فقد 
حرص بقدر ماني وسعة على أن ينسب كل رواية إلى صاحبهاء وعندما يفتقد الروايات 
المسندة فانه يعتمد على النقل من الكتب المخطوطة. وكان يوثق ذلك النقل توثيقا دقيقا في 
ذكر اسم الكتاب بالكامل» واسم صاحبه بالكامل أيضاء ولكنه يضيف إلى ذلك وصف 
الكتاب المخطوطة و مكان وجوده وأحيانا اسم ناسخه واسم من يملك الكتاب*» ونحو 
ذلك قوله: 

(نقلت من خط الشيخ أبى محمد بن عبد اللّه بن سنان الخفاجى رحمة الله عليه ظهر 
كتاب وجدته بآمد في خزانة الكتب يجامع أمد حرسه اللّه) 0©. 


.701 .011625 :0112ث 21 - 162 ضانا 20 لمكا نزط موعل[خ ع0 11150151 ,(.0)) معطة نر )١‏ 
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(")صائب عبد الحميد» علم التاريخ ومناهج المؤرخين» ص 589. 

(4)إبراهيم العدوى, مناهج التأريخ الإسلامي» ص 5/. 

(5)شاكر مصطفىء التاريخ العربي؛ ج١.‏ ص 6/". 

(")ابن العديم؛ بغية الطلب. ح ”. ص ١7546‏ 


وكذلك يذكر: (قرأت بخط أسامة بن مرشد بن علي في كتابه الذي علقه للرشيد ابن 
الاش ير 

ولذلك يمكن أن نعتبر أن ابن العديم قد أدى خدمة كبرى للتاريخ» ذلك أن بعض 
الروايات والأخبار التي ذكرها واستقاها شفاهاً من أفراد ماتوا ولم يسجلوهاء في حين أن 
البعض الآخر أخذه عن كتب فقدت ولم نعثر ها على أثر سواء كانت تلك المؤلفات لمؤرخين 
معروفين أو مجهولين كل ذلك حفظة في بغية الطلب فأصبح مصدراً جامعاً لتلك المصادر. 

ولقد اتضح من دراسة كتاب بغية الطلب أن ابن العديم أتبع منهجاً واضحاً عند ذكر 
التراجم مراعياً فيه أسس معينة أبرزهاء وضع معيار أساسي لمن يترجم له وهو العيش في 
حلب أو زيارتها(» ومع هذا فإن تراجمه جاءت شاملة لأشخاص من كافة أنحاء العام 
الإسلامي من الأندلس غرباً إلى أقصى المشرق» وذلك لترددهم على حلب حيث كانت 
مقصد العلماء والفقهاء والأدباء والتجار وغيرهم على مر العصور. وبذلك تميزت تراجمه 
بالشمول المكاني لتشمل والأندلسي والبغدادي والقاهري والأسكندري والنيسابوري 
والأفريقي. 

كما لم يقتصر على نوع معين من المشاهير والأعلام» بل تنوعت تراجمه فشملت كل فئات 
الناس7”» من الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين والوزراء والسياسيين والقضاة والقراء 
والمحدثين والفقهاء والأدباء واللغويين والنحاة والشعراء والأطباء والصيادلة والزهاد 
والصوفية والتجار والفلاسفة» وكل من أشتهر بصفة محمودة أم مذمومة. 

وقام ابن العديم بتنظيم تراجمه على حروف المعجم معتمداً على اسم المترجم له أولاً ثم 
اسم أبيه. ونظم أسماء الآباء أيضاً على حروف المعجم في فصول خاصة حيث قال (ذكر من 
اسم أبيه إسماعيل فيمن اسمه الحسن) و(ذكر من اسمه طاهر في أباء من اسمه الحسن)؟» كما 


(١)نفسه‏ ده ص 7778. 
(؟)ياقوت الحمويء معجم الأدياء. <" ١‏ ص 408 ؛ 
201ة[كآ 12 ,نستلخ-21 ض16 '0 " 12135 )2/لع811 نآل 82115 ,( .[) أع5311728 
169 .م 1994 اتنلعلصةط ,230 .701 ,لإطام هج معع8 
05 لالأمتعع 1115]0110آ عط صارك ستل خذ- أذ د16 دأ مومع[اث 220 أمنجعظ8 ,(.10) /23ه11(”) 
.12.5 لامعا مأملاعظ 2211د151 
(4)ابن العديم؛ بغية الطلب» ج86 ص 7٠١07‏ ص .١1508‏ 


أفرد أبواباً لذكر المعروفين بالكنى والألقاب20. 

وعمد ابن العديم ني أحيان كثيرة إلى الاختصار. فقد أدت سعه إطلاعه إلى توافر مادة 
هائلة من المعلومات احتوتها مئات المصادر التي أعتمدها في كتابه ساعده على ذلك اتساع 
المساحة الزمنية التي امتدت من قبل الإسلام وحتى قبل وفاته. كذلك الشمول المكاني الذي 
شمل تراجم الأشخاص من كافة أنحاء العالم الإسلامي. فقد كان لابد له وقد تحصلت لديه 
مادة ضخمة أن ينتقي منها ما يتفق مع منهجه. لذا لجأ إلى الاختصار حتى لا تتضخم مادة 
كتابه؛ وحاول جاهداً أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت نفسه. 

فقد ذكر في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالبء بعد ذكر مجموعة أشعار رثاءً له قائلاً: 
(وقد رثى الحسين رضوان الله عليه بأشعار كثيرة لو بسطت يدي إلى إيراد جمله منها لطال 
ذكرهاء وامتنع حصرها فاقتصرت منها على هذا القليل خوفاً من الإكثار وتجنباً للتطويل)0». 

وفي ترجمه رزق بن عبد الوهاب اختصر في ذكر جماعة الرواة عنه قائلاً: 

( نذكرهم هنا عدولاً عن التطويل)”” أو يقول (وخلقاً غير هؤلاء يطول ذكرهم). 

وقد تمكن ابن العديم في الوقت نفسه أن يتخلص من المادة الضخمة التي تحصلت له 
عن بعض المترجمين بإحالة القارئ إلى مصادر أوسع تناولت المترجم بتفصيل أكثر ما ذكره؛ 
كنحو قوله في ترجمه الحسين بن محمد (وقد استقصى الحافظ أبو عبد الله بن النجار في ترجمته 
ذكره وتعداد شيوخه فاستغنينا بإيراد ما ذكره عنه)9*). 

وفي حديثه عن فضائل بلاد الشام ذكر قائلاً: (وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في 
تاريخ دمشق من فضله ما كفى» فاقتصرنا من ذلك على القليل واكتفينا بالإشارة إلى وجه 
الدليل)» وقد أشار ابن العديم إلى كتابه الأنصاف والتحري أثناء ترجمته لأبي العلاء 
باعتبارها مختصرة عنه(3). 
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ومع هذا كله فإن سعة التراجم في بغية الطلب تتباين الواحدة عن الأخرى. فقد لا تزيد 
عن بضعة أسطر”" وقد تبلغ صفحات عديدة(2 وذلك حسب المترجم له وقيمته العلمية أو 
الأدبية ومكانته السياسية من ناحية» وعدد المصادر التي اعتمد ها ابن العديم ونوعيتها من 
ناحية أخرى على أن هذا لا يعنى انه لم يتأثر إطلاقاً بعقيدته وآرائه في فهم المترجمين وتطويل 
تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا يجانب الطبيعة البشرية» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في الموازنة 
وإلى أنه لم يفعل ذلك عن قصد وقد دفعته بيئته وثقافته في كثير من الأحيان إلى ذلك. 

أما بالنسبة لعناصر الترجمة» فطبعي أن نجد اختلافاً بين المادة الموجودة في ترجمة عن 
الأخرى؛ فنجد اختلافاً بين ترجمة الأديب أو المحدث أو الفقيه» وقد لا نستطيع أن نتبين 
السمات العامة في الترجمة القصيرة؛ والتي تأت بصورة مفصلة وواضحة في التراجم الكبيرة» 
إلا أنه وعلى الرغم من وجود هذا التباين في سعة التراجم يلاحظ اشتراكها في بعض أو جميع 
عناصر الترجمة المتعارف عليها لدى مؤلفي التراجم خاصة عند ذكر تراجم العلماء والرواة 
والأدباء ونحوهم. 

يبدأ ابن العديم الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده وهو قلا يورد 
أقل من ثلاثة أسماء”"» يذكر كنية المترجم له كنحو قوله (أبو الفتح) وقوله (أبو العباس)» 
ولكنه قلم| يذكر كنى الآباء بعد ذكر الاسم كاملا كنحو قوله (احمد بن يحيى بن زهيرء أبو 
الحسن بن أبي جعفر)0). 

ويأي بعد ذلك اللقب كنحو قوله يمين الدين» عماد الدين» ضياء الدين ونحوهماء وقد 
تكون شهرة المترجم له بغير اسم العلم أو اللقب أو الكنية وهنا نجد ابن العديم يورد اسم 
شهرته مسبوقا بقوله (المعروف ب أو يعرف. . ). ويأتي بعد ذلك النسبة» حيث يذكر نسبة 
المترجم له إلي القبيلة وفروعها إن وجدت نحو قوله (ابن قصي بن كلاب القرشي) أو يقول 
(القرشي من بني عامر)”* ويعني ابن العديم بذكر البلدة التي يتتسب إليها المترجم له أو التي 
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كان أحد أجداده ينتسب إليها. ويثنى بالتي ولد فيها ثم نشأ وسكن بهاء ثم ينتهي بذكر البلدة 
التي توفي بها بحسب ما يتوافر له في الترجمة الواحدة. فإذا ما توافر كل ذلك أو بعضه في ترجمة 
واحدة ذكر ذلك قائلا: 

(التنوخي المعري الأصلء الدمشقي المولد والمنشأ) أو يقول (التميمي ثم العنبري 
الخراساني المروزى الخرقي)(2. ثم يذكر النسبة إلى المذهب كنحو قوله الشافعي أو الحنفي أو 
الحنبلي أو المالكي7». فإذا ما غير المترجم له مذهبه ذكر له نسبته إلى مذهبه القديم ثم مذهبه 
'الحديد. 

ويورد أيضًا نسبته إلى العلم أو الحرفة التي اشتهر بها كنحو قوله: الصائغ؛ القارئ» 
النحويء الأديبء الشاعر؛ السمسارء قاضى القضاة» الوزيرء التاجر. ولا نغفل هناء أن عناية 
ابن العذيع بذكر انتسابات اللتزجع له مكون في حقيقتها ماد ة غنية وجترءا مهيا من الترجمة له 
حيث يستطيع مؤلف التراجم أن يقدم معلومات عن نسب المترجم له وأصله ومكان مولده 
ونشأته ووفاته ومذهبه. واشتهاره بعلم من العلوم أوفقه أو وظيفة بعبارة وجيزة وان ير 
الحاجة إلى استتحداث جمل لآجل هذه الغاية» ومن ثم تأتي المعلومة على غاية من الوضوح. 

وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم له ودراسته في الأغلب الأعم بتفصيل دون 
إيجاز» فيعني بذكر مذهبه والشيوخ الذين تفقه عليهم والمدرسة التي تفقه فيهاء ويذكر بعد 
ذلك سماع المترجم له للحديث وأجازات العلماء له» ورحلاته في طلب العلم. وقد اعتنى 
بذكر أسماء شيوخ المترجم له بصورة مفصله؛ ثم يذكر بصورة مفصلة أيضاً التلاميذ الذين 
روواعنه» ثم-يذكر ما توافر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب الترجمة» ويقوم 
بتخريج الأحاديث إن كان محدثاً وبعض الأشعار إن كان شاعراً©. 

أما عن المنزلة العلمية للمترجم له فكانت تتحدد بآراء الثقات الذين نقل عنهم ابن 
العديم» ويورد عباراتهم» أو وجهة نظرة الشخصية في تقييمه للمترجم. وتأتي غالباً بعبارات 
وجيزة ذات معاني دقيقة كنحو قوله (رجلاً صا حاً فقيراً)؛ (طبيباً حاذقاً) أو (فقيهاً فاضلاً 
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متميزاً) (إماماً عظيم الشأن)20. 

ويلاحظ أيضا أن ابن العديم كان نادراً ما يورد وصفاً شكلياً لمترجميه أو ما عرف عنهم 
من صفات كنحو قوله: (حسن الصورة كامل الأوصاف) أو قوله (كان حميل الصورة له 
القبول العام) أو (كان شيخاً ببي الخلقة)0". 

ثم اعتنى ابن العديم بذكر تواريخ الميلاد جهد طاقته فذكرها دائياً حين! توافرت له 
وذلك نابع من طريقة المحدثين الذين كانوا يعنون بتتبع تواريخ الميلاد ويسألون الشيخ عن 
مولده قبل السماع منه أو الأخذ عنه(”". وكان ابن العديم يورد تاريخ الميلاد حسبم| يذكره 
المترجم له وقد سأل شيخه أبو اليمن الكندي عن مولده فكتبه له( فإذا خفي على ابن 
العديم تحديد ميلاد المترجم له كان يجتهد في تقدير عمره كنحو قوله في ترجمة سالم بن سعادة 
(وسألته عن مولده فقال يكون لي اليوم أربعه وخمسون أو خمسة وخمسون سنة وكان سؤالي 
إياه في رييع الأخر من سنة أربع عشره وستمائة» فيكون مولده تقديرا بحمص في سنة سنتين 
وسنة تسع وخمسين وخمساثة)0*. أما بالنسبة لتاريخ الوفاة فغالباً ما يورده آخر الترجمة 
ويكون بتحديد تاريخها وسبيها ومكانها قائلا:(ومرض مرضه بحمى السل» وتوف بدمشق في 
سنة سبع وثلاثين وستائة)20. 

وما ذكرناه كان الطابع العام للتراجم» ولاسي| تراجم العلماء والفقهاء والمحدثين وأهل 
الرواية وقد نجد بعض الاختلافات في التنظيم الداخلي للترجمة طبقا لطبيعة الشخص 
المترجم له وذلك لأن سمات المترجم له هي التي تحدد نوعية الأخبار والأحداث. فعندما 
ترجم للخلفاء والملوك والأمراء ذكر ما قاموا به من أعمال في فترات حكمهم, اعتمد فيه على 
ما نقله عن المؤرخين الذين سبقوه وأعطى رأيه فيه» كترجمته للملك رضوان بن تتش وترجمته 
لعماد الدين زنكي””» أو من عاصرهم من الملوك كترجمته للملك الناصر داوود بن عيسى 
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والملك الصالح إسماعيل بن محمد(". أما الشعراء فقد أورد ناذج كثيرة من شعرهم مما وصل 
إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر القديمة وأما الأدباء فقد أورد لم في 
بعض الأحيان مقاطع أدبية من مختار نترهه(". 

وهناك ظاهرة واضحة في كتاب بغية الطلبء وهو التشابه الكبير بينه وبين كتاب تاريخ 
دمشق لابن عساكره بل يعتبر هو النموذج الذي احتذي به ابن العديم أثناء تأليفه كتابه. فقد 
اطلع ابن العديم على تاريخ دمشق وتأثر به موضوعاً وفكراً ومنهجا وتأثره حدا به إلى محاولة 
تطبيق الفكرة على حلبء فجاء كتابة محاكياً له. ويمكن نتلمس جوانب الاتفاق والتشابه 
بينهما من تصدير ابن العديم مقدمة كتابة عن جغرافية بلاد الشام وحلب وما جاء في 
الأحاديث الشريفة عن فضلهاء مثلم| فعل ابن عساكر في كتابة تاريخ دمشق9”©. 

وقد اهتم ابن العديم بتراجم رواه الحديث الشريف. وتحديد الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة وإيراد تراجم الصحابة والفقهاء وهو ما ينهض دليلا على تأثره باحافظ ابن عساكر 
الذي بلغ حجم ما نقله من الأحاديث النبوية في بعض التقديرات على ما لا يقل عن أربعين 
الف ريف ع(14), 

كذلك قيام ابن العديم بتقسيم كتابه إلى أربعين مجلدا لم تستكمل لوفاته؛ قياس بكتاب 
تاريخ دمشق الذي بلغ ثمانين مجلداً . وقد أكثر ابن العديم من النقل عن ابن عساكر عن طريق 
الروايات المسندة. ولعل ما يؤكد شده تأثره به إيراده لتراجم أشسخاص خارج الإطار النوعي 
لتراجمه استنادا على إيرادها في تاريخ دمشق رغم عدم اقتناعه بها فيذكر معلقأ على ذلك في 
إحدى التراجم:(وحقه أن لا يذكرء لأنه ليس من العلماء» ولا من الأماثل» لكن ا حافظ أبا 
القاسم على بن الحسن ذكره في كتابه فجعل له ذكرا)”*». وقياسا على ذلك أورد ابن العديم 
العديد من التراجم احتذاء بابن عساكرء ولكن ذلك لم يمنعه من أن ينظر لرواياته بعين النقد 
والفحص فلم ينقل جزافاء بل نقل ونقد وتعجب من أن الحافظ لم ينتبه للأخطاء الواردة في 
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رواياته خاصة في حلقات الأسانيد المتتالية(2. 

على أننا نتدارك فنقولء أنه ليس معنى أن ابن العديم في تاريخه سار على نبج ابن عساكر 
في تاريخه لدمشقء أنه لم يأت بجديد وانه كان محاكيا ومقلداً له لا أكثر فأبن عساكر نفسه لم 
يكن مبتكراً في نهجه فهناك من سبقه في ذلك النهج مثل الخطيب البغدادي الذي تأثر به وحذا 
حذوه في كتابه. ولعل من الأصوب أن نذكر أن الطريقة التي اتبعها ابن العديم ومن قبله 
الحافظان تتفق مع منهج أهل الحديث عموم(". 

ويمكننا أن نلاحظ؛ تطور فن كتابة التراجم على يد أبن العديم أذ لم تكن كتابة التراجم 
عنده نقلاً لنصوص قديمة وجمعا لعدد من المعلومات من غير توثيق ولا تحليلا أو تعديلا بل 
هي اقتطاف للمعلومات من مواردها الموثقة ونقدا للنصوص والروايات المنقولة ليميز الخطأ 
من الصواب. وتحرى النزاهة والحياد والبعد عن الميل واللهوى مع التنبيه الى الظروف الفعالة 
بين المترجم له وعصره من خلال تحليل الظروف التي أتاحت للمترجم له مولداً ونشأه 
وتعليماً وبيان أثر ذلك في تقويم شخصه وكسب خبراته ودوره في أحداث عصره(”. 

وكما تأثر ابن العديم بالحافظ ابن عساكرء فقد أثر بكتابة بغية الطلب في الكثير من 
المؤرخين اللاحقين عليه. ولعل أول المتأثرين به وشابهه في الكثير من ظروف حياته هو 
المؤرخ الحلبي عز الدين ابن شداد (ت 5854ه/586١م)).‏ فقد اعتمد على كتاب بغية 
الطلب أثناء تأليفه لكتابه الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ونقل منه فصولاً 
كثيرة بحكم وقوعه تحت يده بعد رحليهما إلى مصر عقب الغزو المغولي لبلدتهم؛ وأكثر ما 
أعتماد عليه ابن شداد في بغية الطلب هي المقدمة الجغرافية حيث كان يذكر ذلك قائلا: 
(نقلت من كتاب الصاحب كمال الدين ابن العديم) أو (قال كال الدين) غافلاً عن الإشارة 
(1تفسه اج 4 ص 748 لوج ف ص 09309 5104 
(")روزنتال؛ علم التاريخ عند المسلمين» ص47 .١48-1١‏ 
(")ابن العديم؛ بغية الطلب, انظر مثلاً ترجمة الوزير المغربي الحسين بن علي ج". ص 877 7» وترجمة دبيس 

بن صدقة, جلا ص 417/8 7. 
(4)أبو عبد الله محمد بن علي الحلبي» شغل مناصب إدارية لدى الأيوبيين» ووصف بأنه كان خخبيراً بالشئون 


الىالية أنغلر عنه: الذهبي. العبر في خبر من غبر. تحقيق صلاح الدين ا لمنجد. ج6. ط الكويت. ص 
46" 
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إليه في مواضع شتى('». كذلك تأثر ابن فضل العمري (44/اه/ ١545‏ م) في كتابه(مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار) واعتمد عليه في الكثير من تراجمه. وتعتبر منقولاته منه في غاية 
الأهمية لاعتماده على الأجزاء المفقودة من كتاب بغية الطلب ما حفظها لنا مثلما فعل ابن 
العديم في مؤلفات سابقيه(". 

وقد اختصر بغية الطلب من قبل نور الدين على بن سعيد الغماري المالكي (ت ”1ه 
/ 1774م) وكان صاحب كمال الدين بن العديم ولكن الكتاب فقد. ثم اختصره طاهر بن 
الحسن المعروف بابن حبيب الحلبي (ت 8١08‏ ه/ ١505‏ م) وسمي المختصر (حضرة 
النديم في تاريخ ابن العديم)(" وقد حظي البغية بسلسلة من الذيول لم يحظ بها تاريخ أخرء 
كذيل العلاء بن الخطيب (ت ”8847ه/1475١م)‏ بعنوان (الدر المتتخب في تكملة تاريخ 
حلب) لخص فيه مقدمة ابن العديم» وقسمها إلى خمسة فصولء كان الفصل الأول في أسماء 
حلب وبناؤها وجاء الفصل الثاني في موقعها والثالث في فضائلها والرابع فتح العرب لحلب. 
ثم وصف مياها وآثارها التاريخية0©». 

(ب) أما كتاب (زيدة الحلب من تاريخ حلب)» فقدا اختصره ابن العديم من كتابة بغية 
الطلب» وقد بين ابن العديم دافعه لتأليف الكتاب في مقدمته» دون أن يحدد اسم المهدي إليه 
فقال:(وبعد. فإن بعض من يتعين على امتثال أمره ويجب الانقياد إلى مولاته» التمس منى 
تعليق ما وقع إلى من ذكر أمراء حلب وولاتها وملوكهاء فسارعت إلى تحصيل غرضه) ©». ثم 
يوضح المؤلف بعد ذلك سر تسمية الكتاب فيقول (ورسمته يزيدة الحلب من تاريخ حلب» 
لأنه منتزع من تاريخي الكبير) 0©. 

وقد بدأ بتاريخ حلب من قبل الإسلام ثم حركة الفتوح الأولى أيام الراشدين؛ ثم 


(١)سند‏ أحمد سندء عز الدين بن شداد مؤرخاًء رسالة دكتوراه منشورة» كلية الآداب جامعة عين شمس 
ص77 . 

")ابن فضل العمرى» مسالك الأمصار ني ممالك الأمصار ج5. تحقيق محمد عبد القادر وآخرون؛ ط. 
الإمارات العربية المتحدة 5٠٠1١‏ م. ص 94١031؟5١15421١.‏ 

(*)شاكر مصطفى» التاريخ العري. ج ١"‏ ص ؟5١3.‏ 

(4)روزنتال» علم التاريخ.؛ ص 4”؟. 

(8)ابن العديم. زبدة الحلب» ج١؛‏ ص 68. 

(")نفسه. ص ". 


تاريخها أيام بني أمية ثم بني العباسء ثم الدول المتعاقبة عليها حتى عام (١5141ه/ -١7847‏ 
)يي شكل موجز غالب" ويبدو انه كان ينوي إكال الكتاب إلى ما بعد ذلك؛ فهو 
يفصح عن هذه النية بقوله:(على ما نذكره في سنة اثنتين وأربعين وستماثة)(" . ولكن يبدو أن 
مشاغله ومهامه السياسية قد أخذته بعيداً عن إكاله. 

ومن خلال عرضنا لأحداث الكتاب في الفصل الثاني من الدراسة تبين: أن الكتاب 
يعطي فكرة عامة وشاملة عن التاريخ السيامي لشمال بلاد الشام في حقبة المتعاقبة بأسلوب 
المؤرخ الذي يتوخى إيصال المعلومات. 

ولم يوازن ابن العديم في تأريخه للأحداث؛ من حيث كم المعلومات التي قدمها 
ونوعيتهاء فقد تضخمت أحداث الفترة الزمنية التي عاصرها في الكتاب» حيث بلغت حوالي 
4 عاماً شملت حوالي سدس حجم الكتابء بين) هي زمنياً تمثل جزءاً من ثلاثة عشر جزء 
من الفترة الزمنية التي عالجها الكتاب0©. 

وقد أعتمد ابن العديم على المنهج ا حولي في تأريخه للكتاب» فقد جعله مرتباً على السنين» 
لذلك رجدناه في أحيان كثيرة يقطع الحدث ليكمله في سنة أخري. وهي العادة التي أتبعها 
معظم مؤلفي الكتب التاريخية المرتبة على السنين» فإذا أراد القارئ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعدد من السنين فأن عليه أن يقرأ جميع حوادث هذه السنين ويمر بأخبار وحوادث 
لا علاقة لها بموضوعه7*). 

ومع ذلك فهو مثل غيره من كتاب الحوليات» كان يتتجاوز مثل هذه الحالة في أحيان» 

فيذكر الأحداث المهمة متسلسلة لأكثر من سنة ومن ذلك: تأريخه لأحداث عام (87"ه / 
) عن استيلاء الحاكم البيزنطي نقفور على مدينة طرسوس حيث قال (واستولى بعد 
موت سيف الدولة الحمداني في سنة سبع وخمسين على كفرطاب» وشيزر» وحماهء وعرقه. 


صل (588-660/1192-1262) دذمآ-21 1ةنصتكا 01م مع1ث'(آ 8150156 ,( .8) وابراع.1(1) 

,02001 آ 04 انوع /ا لقتنا 5610165 طقء الخ لضة أهتطء تده 02 أممطء5 عطاؤه صتغء 1 أند8 
,953 ,2 .ملل 15 .701 

(؟)ابن العديم. زبدة الحلب» ج”. ص7١‏ . 

(*)جمال فوزيء التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام» ص 9؟١.‏ 

(4)روزنتال؛ علم التاريخ» ص" ١ ٠‏ سيد عبد العزيزء التاريخ والمؤرخون. ص”87. 
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وجبلة؛ ومعرة النعمان؛ ومعرة مصرين, وثيزين ثم فتح أنطاكية في سنة يان وخمسين على ما 
نذكره بعد إن شاء اللّه(3). 

ولذلك نجد تكرار بعض العبارات الدالة على خروجه عن نطاق التسلسل الزمني مثل 
(كا ذكرناهء وقد ذكرنا انه جرى ذلك حتى. كان من أمر ذكرنا)9». 

وقد سبق الإشارة إلى أن الزبدة مستخلص من البغية» التي ذكر فيها مصادره بصوره 
وافية» ولهذا فقد اغفل ذكر كثير منها في الزبدة0". 

ونظرا لكون ابن العديم شامي المولد والنشأة» فقد انعكس ذلك على تأريخه إذ أن جل 
اهتماماته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببلاد الشام لاسيها شهالهاء ولا نجده يعني بأحداث العراق 
ومصر إلا على نحو يسير أو من خلال الأحداث التي ارتبطت بتلك المناطق وتركت آثارها 
على بلاد الشام عامة ويلدته حلب خاصة. ومطالعة أحداث السنوات التي أوردها في تاريخه 
تكشف لنا عن هذا النهج بصورة جلية. 

ومثال ذلك: ذكره كافه تفاصيل الحملة الصليبية الأولى وسقوط إنطاكية ومعرة النعمان 
في حين جاء بإشارة مقتضبة عن سقوط مدينة القدس”؛» ومدن الساحل الشامي كأرسوف 
وقيسارية وحيفا وعكا”“. 

وقد انفرد ابن العديم بروايات لم ترد في غيره من المصادر المعاصرة فنجده أشار إلى 
تفاصيل تعذيب وقتل رئيس حلب بركات بن فارس المعروف بالفوعي. على يد الملك 
رضوان بن تتش» كذلك إشارته إلى محاولة اغتيال أحد التجار المناهضين للباطنية بأمر من 
الملك رضوان بن تتش إم(6 ٠‏ 8ه/١١١١7-1١١1م700")‏ وإشارة وزير الملك الظاهر غازي 


)اين العديم» زبدة الحلب» ج١3‏ ص ”؟ .144-١‏ 

(")نفسه ج ا ص””. حك *554؟. 

15 .]56 ,3701.3 163طتقث قل 11315 طئهقا صستمد 82135 21 غهلطتات ,( .1)10ع250110”) 

الحرى اك :| 

(4)اين العديم. زيدة الحلب» ج؟. ص47 .١ 47-1١‏ 

(5)عن أهمية مدن الساحل الشامي أنظر: ابن جبير» الرحلة» ص 775 ؛ هايد, تاريخ التجارة في الشرق 
الأدنى» ج1١2‏ ترجمة محمد رضاء ط. القاهرة 2١549‏ ص .١185‏ 

")اين العديم. المصدر السابق» ج ”. ص 1١9‏ ص .,.١157”‏ 
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للقتبض عل الملك العادل عام (890ه/11544م)20 وأخبار عن المهام السياسية التي قام بها 
المؤلف للصلح والتوفيق بين ملوك وأمراء البيت الأيوي”(". 
ومن ناحية أخرى فقد أشار إلى أمور تتعلق بالصليبيين أنفسهم من ذلك الإجراءات 

التي قام بها الملك بلدوين الثاني (8578ه/11١م)70)‏ في إنطاكية أثر هزيمة أميرها في معركة 
البلاط عام (5١8ه/5١11م)222‏ وإشارته إلى الخلاف بين إمارتي إنطاكية والرّها للاستيلاء 
على حلب عام (71١١م/‏ ١ه‏ )وكذلك تمرد زوجه أمير إنطاكية على والدها بلدوين 
الثاني للاستيلاء على حكه”* إنطاكية. 

ورغم أن كتاب الزبدة ما هو إلا تاريخا سياسيا من الدرجة الأولى إلا أنه لا يخلو من 
الالتفات إلى الجوانب الحضارية العمرانية والبيئية في حلب وسوريا الشمالية كذلك أبدى ابن 
العديم اهتماماً واسعاً بالحياة الثقافية والمدارس وجهود نور الدين محمود في بنائها وتجديدها 
واستقدام شيوخها بشيء من التفصيل على غير عادته في ذكر تلك الزوايا في كتابة(©. 

ولأن الجزء الأخير من كتاب شمل معاصرته للأحداث واعتماده على نفسه في التأريخ 
نجده يذكر مشاركته الاجتماعية ووكالته في عقود زواج عن أمراء حلب وعن ارقام الصداق 
وعن الاحتفالات وما يحدث فيها فيذكر مثلا:(وولد للسلطان الملك الظاهر ولده الملك عبد 
العزيز من ابنه عمه الخاتون في الخميس خامس ذي الحجة من سنة عشر وستائة» فضربت 
البشائر وزينت مدينة حلب. .. )2©. 

ومن ناحية أخرى عنى ابن العديم بذكر أخبار الجهاد فقد عني بذكر العلاقات 
الإسلامية البيزنطية على مدى التاريخ وأولاها اهتاماً واضحاًء ولعل من أبرزها ذكره 
لتفاصيل الحروب التي خاضها الحمدانيون ضد البيزنطيين0». 


(١)ابن‏ العديم» زبدة الحلب. ج”ء ص ١7١‏ . 
(")نفسه. نفس الجزءء ص ول ”"١‏ "ل 5654 
(*)بلدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس عنه أنظر: صفاء عثمان, تملكة بيت المقدس الصليبية في عهد 
الملك بلدوين الثاني ط. القاهرة .5"٠٠١4‏ 
.9 .22 011513231 2065 كت 1116 ,( .21 .)) لمدعظ(:؟) 
(©)ابن العديم, المصدر السابق» ج؟".» ص ذ5"560-1ء. ص 5147. 
(")نفسه جا ص 746-7415. 
(7)ابن العديم. زيدة الحلب. ج لاص .١58‏ 
(8)ابن العديم. المصدر السابق؛ ج .١‏ ص 89؟١.‏ 
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كما اهتم اهتماماً كبيراً بذكر المعارك التي خاضها القادة المسلمون ضد الصليبيين على 
مدى عصور التاريخ الإسلامي وعني بظهور المغول وحركاتهم وأخبارهم واستيلائهم على 
أجزاء من العالم الإسلامي. ويظهر تقدير ابن العديم لمثل هذه الأحداث في تحمسه الشديد 
لأولئك الذين جاهدوا ني سبيل الله وتفصيله ني أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره 
الظلم الذي مارسوه؛ بل ودافع عنهم نحو قوله عن عماد الدين زنكي:(كان جبارا عظيما ذو 
هيبة وسطوه. عمرت البلاد في أيامه بعد خرابها وأمنت بعد خوفهاء وكان لا يُبقي على 
مُفسد» ولكن فلاحين حلب يذكرون عنه ضد ذلك)7"©. ْ 

ولم يذكر هنا السبب الذي ضايق به عماد الدين فلاحي حلبء ولكنه أورده في ترجمه له 
في البغية» ودافع عنه فيه حيث قال: (وسمعت من جماعة من فلاحي حلب أنه كان عليهم منه 
جور وظلم في أيام ولايته» وأكثر ما كان يذكر عنه من الظلم ما يلزم به الناس من جمع الرجالة 
للقتال والحصار وإن كان ذلك في جهاد الكفار فقد كان يجب عليهم ذلكء؛ وله إلزامهم 
به)20. 

وهو في تفسيره هذا لا يخرج عن كونه فقيهاً عالاً بأمور الشرع ومن واجبه فرض الجهاد 
على كل مسلم في تلك الظروفء كما أنه أوضح كيف كان الريف ظهيراً استراتيجياً يعتمد فيه 
على رجاله كعناصر للصفوف الخلفية للجيش أثناء الحروب وقد تحمس ابن العديم للملك 
الناصر صلاح الدين الأيوبي وطول في ذكر حروبه للصليبيين» وفصل فيها على غير عادته 9 
ثم نلمس تحمسه من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: (لعنهم اللّهء لعن 
الله. أو يصف أحدهم باللعين)2». 

وقد عني أيضاً بذكر الحركات المذهبية ذات الصبغة السياسية كالقرامطة والدرزية 
والإسماعيلية» وتتبع الأطوار التي مرت بها دعواتهم وتحركاتهم؛ مستغلة الظروف السياسية؛ 
وأهم ماذكره هو الصراع المذهبي بين الإساعيلية والسنة وذلك باغتيال معارضيهم من 
القيادات السنية ومن ذلك:اغتيال جئاح الدولة حسين حاكم حمص عام(355؟6 ه/”*١٠١1م)‏ 


(١)ابن‏ العديم» زبدة الحلب؛. ج". ص 7587. 
()نفسه بغية الطلب» ج؟. ص ؟887", 
()نفسه زبدة الحلب. ج” ص ١6-"؟١.,‏ 
(1)نفسة ح اا ص 0155031775 ,.50١5‏ 
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ومحاولتهم فقتل صلاح الدين الأيوبي اكتر مس مره''' ومنطقي أن تلك المحاولة قد أدت إلى 
إشاعة الفوضى في بلاد الشام ودعمت ظاهره التشرذم السياسي في وقت كان الخطر الصليبي 
الداهم يستولى على المنطقة فقد أدت كثره عمليات الاغتيال إلى بعث الرعب في نفوس 
المعاصرين؛ وأظهرت عجز القيادات السياسية المحلية الشامية عن فرض الأمان 
والاستقرارء وقد علق ابن العديم على ازدياد أثر تلك الظاهرة قائلا: (وتابعهم خلن كبير 
على مذهبهم وصار كل من أراد أن يحمى نفسه من القتل أو ضيم التجأ إليهم)(". 

وقد وجه ابن العديم اهتماماً بزوايا يغض الطرف عنها المؤرخون المعاصرون للأحداث 
مثل الكوارث الطبيعية التي كانت تحدث وتترك تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية حينذاك» ومن ذلك الزلازل. فقد حرص على تتبع حدوثها ابتداء من زلزال عام 
(604ه/ 1١1١4‏ م) حتى زلزال عام (587 ه/ 817١1١م).‏ وأهم ما يلاحظ في إيراده لتلك 
الظاهرة هي الدقة الزمنية في تحديد وقت الزلازل» واهتامه بذكر أس)ء المواقع التي حدثت 
بهاء كذلك تقديمه لتفاصيل قيمه عن الظروف التي واكبت انبيار مدينه شيزر”. كذلك أثر 
زلازل عام (5568 ه/70١1م)‏ على الحالة الاقتصادية للدولة النورية» لاسي الأسواق 
التجارية التي عرفت بازدهارها وقد الحق بها الدمار والجهود التي بذلت من لإعادة 
إعمارها”؛». هكذا ظهرت حرفه ابن العديم كمؤرخ في كتاب الزبدة» حيث استطاع أن 
يستخلصه من بين تراجمه ومصادره ليأ بتاريخ سياسي للأحداث المتعاقبة تتميز بتركيز 
الفكرة. 

ولما كان ابن العديم يعتبر امتداداً للكتابة التاريخية التي عاصرها فمن الممكن عقد 
مقارنه بينه وبين مؤرخ آخر هو ابن القلانسي (088 ه/ ١١١‏ م)» والواقع أن نظره متأنية 
ومقارنه لم) ألفه كل منهما سواء ابن القلانسي وكتابه ذيل تاريخ دمشق أو زبده الحلب تكشف 
لناعن اتفاق في جانب واحد فقط» واختلاف في جوانب عله. إذ يتفق المؤرخان من حيث أن 


(١)ابن‏ العديم» زبدة الحلب» ج كء.)ص03145١18.‏ 

)اين العديم» المصدر نفسهء ص .١58‏ 

(”)ابن العديم. نفسه. ص "٠17-705‏ ؛ بغية الطلب. ج١.‏ ص .١486‏ 

(4)ابن العديم. زبدة الحلب. ج”. ص 57١6‏ ؛ محمل مؤنس» الزلازل في بلاد الشام. ط. القاهرة 
15ص "2" 


كلا منهما ألف تأريخاً محلياً عن مدينة معينة من مدن الشام. فمثلم| ألف ابن القلانسي عن 
دمشق ألف ابن العديم عن حلب. 

أما عرامل ومظاهر الاختلاف بينهم| فهي متعددة. إذ إن ابن القلانسي يمتاز في كتابته 
التاريخية بالتفاصيل وعدم الاتجاه نحو الإيجاز خاصة في الصراع بين الخلافتين الفاطمية 
والعباسية: وأحداث الحروب الصليبية زمن الحملتين الأولى والثانية» وهى أحداث عاصرها 
وكان شاهد عيان لهاء كذلك احتوى كتابه السالف الذكر على عدد من الوثائق ال هامة تدعيراً 
للمادة التاريخية التي أوردها في كتابه('". بينما نجد كتاب ابن العديم به الكثير من الغمورض 
والإيجاز أحياناً كثيرة في أخبار الصليبيات بعيداً عن حلب وشهال سورياء ولعل ذلك يرجع 
لدقه منهجيه ابن العديم حيث اقتصر كتابه على أخبار حلبء وقد يكون السبب في الإيجاز هو 
اختصار أحداث الكتاب من بغيه الطلب إلى جانب تناوله تاريخ حلب من قديم الزمان حتى 
عصره. أما ابن القلانسي فقد عالج تاريخ دمشق في سنوات محددة. 

كذلك فإن ابن القلانسي يعطى اهتمامه للتراجم والوفيات التي يوردها في نهاية العام 
الذي يؤرخ فيه كتابه(». أما ابن العديم فإنه يوجز ذلك إلى أقصصى درجة وتقتصر تراجمه 
لوفيات الأعلام على إيراد أسماءهم فقطء وأحياناً سبب الوفاة» ولم ينتظم في عرضه لحاء وذلك 
لإيراده لها مفصله في كتابه بغية الطلب. 

ومن جهة أخرىء فإن ابن العديم عندما ألف تاريخه كان كتاباً مستقلاً قائاً بذاته» على 
الرغم من اختصاره من البغية» أما ابن القلانسي فإن كتابه ذيل تاريخ دمشق» جعله ذيلا 
لكتاب ابن هلال الصابئ الذي توفى (/51 4ه/ 886 ١١٠-65١1٠م200‏ ., وواصل عرض 
الأحداث التاريخية فيه حتى عام (88هه/ 0٠6١1١م)»‏ أي عام وفاته» فكتابه امتداد وتكمله 
لمؤلف تاريخي أخر. أضف إلى ما سبق أننا لا نعرف إن ابن القلانسي قد ألف كتاباً في بجال 
التاريخ باستثناء ذيل تاريخ دمشقء أما ابن العديم فإن باعه كان أكبر في التأليف التاريخي؛ 
وأخيراً فقد أرخ كل منهما لفترة عاصرها. 
(١)ابن‏ القلانسىء 'ذيل تاريخ دمشق» ص؟؟77. 
(؟)ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق» ص 47١0454‏ 7" 4. 
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الآخرء إلا أن هناك سهات منهجية مشتركة فيها جميعاً وهي امتلاك ابن العديم لشخصيه 
والتصحيح أو المقابلة والترجيح. 

ولكن يظهر أثر ذلك بوضوح أكثر من خلال طبيعة المادة التي كان يعلق بها على 
نصوصه المنقولة دون أن يسندها إلى أي مصدرء بل كان يسندها إلى نفسه بلفظ (قلت) 
ليميزها عن النص المنقول. ومن مطالعة هذه الإضافات نلاحظ سعتها وعمقها وإضافتها 
لمعلومات جديدة إلى النصوص المنقولة وهى بالطبع ناجمة عن حصيلة ابن العديم الثقافية. 
وقد تناولت هذه الإضافات معظم الموضوعات التي أرخ لهاء ونذكر على سبيل المثال:في 
ذكره للقبائل العربية التي استقرت بحلب نقلا عن البلاذرى أضاف عليه قائلا (قلت: 
التنوخيون كلهم ينسبون إلى فهم بن تيم اللات» وكان له أولاد جذيمة 0 

وف ترجمه الحسن بن طاهر نقل ابن العديم نصاً من كتاب سيرة الإخشيد محمد بن 
طغج”" 0 زولاق» ذكر فيه قيام الخليفة العبامي كين بمناداة الحسن باسم كنيته 
فأضاف قائلاً:) قلت: وهذا من المتقى زيادة عظيمة في الحرمة» فإن الخليفة كان لا يكنى أحداً 
حتى أنه بلغني أنه قال في هذه النوبة للإخشيد كيف أنت يا أبا بكر فأستعظم الإخشيد ذلك. 
400 

وبعد نقل ابن العديم نصاً للعظيمى تضمن خبر هزيمة الملك رضوان بن تتش من قبل 
بلغني انه قتل من المسلمين مقدار ثلاثة آلاف مابين فارس وراجل وهرب من بأرتاح من 


(١)ابن‏ العديم. بغيه الطلب. ج ١اوعص”5ه.‏ 

(؟)هو أبو بكر محمد بن طغج الملقب بالاخشيذ» وتعني ملك الملوك وهو لقب فارسي تلقب به الأمراءء 
تولى ولاية الشام دمشق من قبل العباسيين ثم واليًعلى مصرء انظر ابن الحنبل؛ شذرات الذهب. ج27 
ضض' 

()هو إبراهيم بن جعفر المقتدر تولى الحكم بعد وفاه الخليفة الراضي بالله واستنجد بالحمدانيين ضد تسلط 
الأتراك أنظر عنه:أبو الفداء المختصرء ص 4١‏ 7. 

(4)ابن العديم المصدر السابق» ج 8. ص .54١١‏ 
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المسلمين. وقصد الفرنج حلب)!". 

وني ترجمة أحمد بن طولون علق على قيامه بالاهتمام بقبر معاوية بن أبي سفيان قائلاً: 
(قلت: وإنها فعل ابن طولون هذا معاندة لبني العباس. وأبي أحمد الموفق7'» حين لعن على 
المنابر الحكمه وامتنع عن حمل الخراج)7". 

ولم تكن دائآء تعليقات أبن العديم للنصوص تسبقها كلمة (قلت) بل كان أحيانا يفهم 
من ضياق بعض النصوص إضافاته. دون أن يشير إلى ذلك؛ وعادة تكون وجهة نظرة تجاه ما 
يؤرخه. 

ففي تأريخه لأحداث عام (81 ه/ 19١1١م)‏ عقب انتصار إيلغازى أبن أرتق على أمير 
إنطاكية وقتله بمعركة ساحة الدمء لام أبن العديم على إيلغازى عدم استيلائه على إنطاكية مما 
جعل بلدوين الثاني يستولى عليها حيث قال: 

(ولو سبقه إيلغازى إلى إنطاكية ل) امتنعت عليه)(؟؛». وهو في تعليقه هذا قد فاق عصره. 
فقد حملت عبارته الموجزة ثقة في القدرة العسكرية لأيلغازى في التصدي للصليبيين» في حين 
جاء تعليق أبن القلانسى على عدم قيام إيلغازى باستعادة إنطاكية لرجوع كثير من القوات 
التركانية التي كانت شديدة الفرح با كسبته من غنائم كثيرة وإلى عدم حضور ظهنير الدين 
طغتكين حاكم دمشق إلى المعركة شخصياً مما أفقد أيلغازى مشوره قائد خبير لقتال 
الصليبيين*». والذي يعتقد ابن القلانسي أنه سينصحه بأخذ مدينة إنطاكية» وهو رأى يوحى 
بزيادة قيمة طعتكيين لإظهاره بمظهر أقوى من القائد المسلم إيلغازي. 

ورغم لوم كلا المؤرخين بطريقته لإيلغازىء إلا أن ذلك لا يمنع القولء بأن إيلغازى لم 
يكن يخطط للاستيلاء على أملاك الصليبيين آنذاك» بل كان يستهدف في أغلب الظن تقرير 
مصير حلب وبقائها في أيدي المسلمين» بعد أن أمست قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في 


(١)نفسه‏ ج 48 ص 5514". 

(؟)أحمد ابن الموفق طلحة أخو الخليفة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل» كان يقوم بأمور الدولة فكان 
شريك أخيه في الحكم. أنظر عنه: ابن خلكان. وفيات الأعيان؛ ج4: ص .١5٠١‏ 

(*)اين العديم؛ بغية الطلب. ج". ص 8754. 

(4)ابن العديم زبدة الحلب,. ج”7. ص ١15١‏ . 

(8)ابن القلانسى» ذيل دمشق» ص .7١ ١‏ 
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ايدي الصليبين. لدا لم يعير الانتصار كثيراً في مراكز الصليبيين في شمال الشام بقدر ما أسفم 
عن حماية حلب من أطماعهم وبقائها في أيدي المسلمين”". كما أن الإمبراطورية البيزنطية لم 
تكن لتقبل بامتداد السيادة الإسلامية لأي قوة محلية إلى حاضرة نهر العاصى المزدهرة إنطاكية 
التي كانت من قبل من أملاك تلك الإمبراطورية". ١‏ 

ومن ذلك أيضاء ذكره لحصار عكا عام (585 هل/10١1م)‏ ونجاح حيلة المسلمين 
بالتدكر في زى الصليبيين لمد يد العون والمؤن للمحاصرين بالمدينة» وقيامهم بتكرار المحاولة 
مره أخرى ولكنها باءت بالفشل» وانكشف أمرهم للصليبيين. وقد أبدى أبن العديم رأيه في 
تلك الحيلة فقال: (وتمت هذه الحيلة؛ وكانت من الفرص التي لا ينبغي أن تعاود فركن 
المسلمون إليهاء وطمعوا في أخرى مثلها)". ولم يذكر كيف عرف الصليبيون بأمر تلك 
المحاولة. 

وفى ترجمته لآق سنقر بن عبد اللّه» قام بالربط بين الإجراءات الأمنية التي اتخذها لتأمين 
طرق المواصلات وأثرها على ازدهار النشاط التجاري بحلب”». كما أرجع ازدهار معرة 
النعمان إلى عبور القوافل التجارية فيها"». وذلك يوضح معرقة أبن العديم لأهمية موقع بلدته 
فوقوع حلب على ملتقى الطرق التجارية القادمة من الصين واهند إلى الثغور كان له أثر كبير 
على قيام حركة تجارية ضخمة(©. 

وتميز أسلو ب الكتابة التاريخية لابن العديم بالسلاسة والبساطة» إذ لم:يكن من المفضلين 
للأساليب الجزلة التي تتكلف السجع بصورة كبيرة» فقد لحأ إليه في نطاق محدود. إما عندما 
يتعلق بفضائل السلاطين والوزراء مثل الظاهر غازي الذي وصفه بأنه (غره العلماء وسيد 
الملوك)”" أو بأحد المقربين منه كترجمته للشيخ محمد بن أحمد فقال: 


( )محمد محمد مرسى الشيخ. الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرّها(99١٠/454١١).‏ ط. 
الإسكتدرية. عو ص /17/ا7. 

(" محمد مؤنس عوضء العلاقات بين الشرق والغرب. ص .١85‏ 

)اين العديم. زيدة ال حلب,. ج”. ص 1١11١4‏ 

(4)ابن العديم, بغية الطلب. ج4» ص ١100615‏ 

(6)ئقسى زيدة الحلب» ج؟. ص .١١7‏ 

(5)حسن عبد الوهاب, دراسات في التاريخ الاقتصادي للحروب الصليبية» ط. القاهرة " ٠٠؟'ء)‏ ص 48. 

(/ا)ابن العديم» زيده الحلب. ج ". ص ه» ١)‏ 
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(من أعيان التجار الأخيار والنبلاء الكبار الجوالين في الأفاق)'". أو عندما يتفاعل مع 
الأحداث التي يؤرخها خاصة المرتبطة بالحروب ضد الصليبيين فقال: (فوصلهم البشير مما 
بدل غمهم سروراً وهمهم حبوراً)”". ويلاحظ أن استخدامه لأسلوب السجع كان في بضعه 
سطور دون تكلف. إيمانا منه بأن الكتابة التاريخية هي وسيلة لسرد الحقائق؛ وليست موضعا 
لموهبة أدبية. | 

وقد تميز أبن العديم في كتاباته بصياغة الأسلوب الحواريء ولهذه الخاصية أهمية لأن 
إيراد الحوار يوضح أمامنا الحدث ويتيح لنا فرصة أكبر لفهم الحدث وتقييمه» خاصة عندما 
يكون هو أحد أطراف الحوار ضمن الحدث نفسه ومن ذلك حواره مع زوجته لوصف جنازة 
أحد الشيوخ وكذلك حواره مع والده أحمد بن هبة الله( كذلك استخدام الأسلوب عندما 
يكون أحد أطراف الحوار من الشخصيات المامة كالوزراء والأمراء ومن صاحبهم. ولعل 
في حواره مع الملك المظفر محمود حاكم حماة أثناء سفارته للصلح بينه وبين الملك المجاهد 
شيركوه حاكم حمص عام (578ه / /1778-17717م)47 ما يكشف عن ملكته في توظيف 
الأسلوب الحواري ضمن كتاباته التاريخية. 

وقد تميز أبن العديم في أسلوبه بتفسيره للألفاظ غير العربية لتوضيح معناها كنحو قوله 
في تفسير كلمة شاهنشاه حيث قال: (قلت: ومعنى شاهنشاه ملك الملوك) وقوله في تفسير 
كلمة خواجا بزرك: قال: (وخواجا بالفارسية الوزير» وبزرك العظيم)”*» كذلك نقل ابن 
العديم اللهجات والعبارات السائدة في مجتمعة ىا كانت في الأزمنة القديمة كنحو قوله ناقلا 
حوار باللغة العبرية (سمع يهودياً بقول لآخر بلغتهم والك حفيظه اطعزه ٠,أتاخر‏ واياك 
يكون خلفه أخر يطعزك بمطعازة يخعب بيتك للدواغيث)0". 

وقد علق سامي الدهان محقق كتاب زبده الحلب على ذلك التعبير: فقال: لا نجد غرابه 


(١)نفسه.‏ بغية الطلب. ج لاء ص١"‏ 4 ". 

(؟)نفسه. زبده الحلب». ج" 15١‏ 

(")ابن العديم. بغيه الطلب» ج؟. ص ٠١١6‏ ج” ص .١7١١١‏ 
(4)ابن العديم. زبده الحلب, ج ”ا صن 4-1517 737 

(0)نفسه. بغية الطلب» ج”» ص37 .١75‏ ج86 ص 478 7. 
(5)نفسه. زبده الحلب» ج١.‏ ص 4 .5١‏ 


في هذا التركيب وإنما نجدها في أمانة ابن العديم فقد صور اللفظ اليهودي لعصره تصويراً 
بارعا وما نزان نسمع من يبود حلب اللفظ نفسه فهم يقولون والك بدلا من ويلك والحفيظة 
يقولونها عند الغضب وهى قريبة من المعنى الفصيح في الحفاظ من الحرب والذب عن 
النفس. واطعزه: اضربه وف اللغة ادفعه يخعب يقوها الثغ بدلا من يخرب ولم نقف على معنى 
الدواغيث وربا كانت بالتاء ودعت بمعنى حنق20). 

أما بخصوص إيراد الأشعار» فقد حفلت مؤلفاته بالكثير منها وتفاوتت فيما بينها ىا 
وكيفا ففي البغية جاءت ضافية حيث تميزت تراجمه لكبار الشعراء بإيراد الكم الكبير من 
أشعارهم خاصة تراجم المتنبي وامرؤ القيس وأبى العتاهية وراجع بن إسماعيل وغيرهم”". 

وتظهر موهبته الأدبية من تقييمه للشعراء ومدى جودة قصائدهم فيذكر مثلاً: (شاعر 
بجيد» حسن النظم) وأخر (متوسط الشعر) ويذكر أيضا (هذه القصيدة من محاسن قصائده. 
لابل من محاسن شعر أهل عصره)(" كذلك تظهر موهبته في معرفته بأحوال الشعر المنحول 
منه والأصيل حيث علق على ما نسب من شعر لسيف الدولة الحمداني قائلا (وينسب إلى 
سيف الدولة أشعار كثيرة لا يصح له منها غير بيتين)!؟» ويحسب لابن العديم روايته للشعر 
العامي. فقد نقل عن أبيه بعض الأشعار التي أطلقها بعض العامة على أثر تسليم عماد الدين 
زنكي بن مودود (حاكم سنجار) حلب إلى الناصر صلاح الدين» وقد أشار سامي الدهان 
بأن ما أورده من شعر يشبه عامية الحلبيين في وقته ويقارب من زجلهم”* وبالتالي يؤصل ابن 
العديم تاريخا للهعجة الحلبية العامية. 

وتبعا لذلك استشهد لابن العديم بالعديد من الآيات القرآنية وبعض الأحاديث 
والأقوال عن السلف في مؤلفاته وهو ما يكشف عن ثقافته الدينية» وقد أكثر من استخدامها 
لتفضيل بعض المدن عن غيرها. وقد نالت حلب النصيب الأكبر من ذلكء فأشار أنها 
المقصودة في قوله تعالى (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة) وذكر بصدد قصة كفالة 


(١)سامي‏ الدهان. هامش زبدة الحلب» ج ١‏ ص 4 .5١‏ 

(؟)ابن العديم. بغية الطلب. ج". ص 575 ج 4 ص 4417 اج 4 ص4 617”. 
(")نفسه. ج 5 ص 755514 ج١٠‏ ص 4777, جلا ص .١١84‏ 

(4)جمال فوزي. التاريخ والمؤرخون. ص .١8”‏ 

(5)سامي الدهان؛ هامش زبدة الحلب. ج ”.صن ٠‏ 6". 
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السيدة مريم العذراء أن النهر الذي ألقيت فيه الأقلام هو نهر قويق نبر حلب إلى جانب ذكره 
لآيات قرآنية في فضل مدينة أنطاكية(© ويلاحظ على تلك الروايات أنه كان يفسرها الجعل 
مدينته في مرتبه أعلى» ويكفى أنه أورد الآيات القرآنية في فضل حلب وأعاد استخدامها في 
ذكر فضل أنطاكية("©. 

وكذلك لم تخرج اقتباسات ابن العديم من الأحاديث الشريفة عن توظيفها فيا يخدم 
أغراضه الكتابية كالأحاديث التي تبين فضائل إحدى المدن عن الأخرى والتي ذكر أكثرها 
عن بلدته حلب. الأمر الذي يوضح تعصبه لبلدته وتفضيلها على سائر البلدان حيث عقب 
ابن العديم على استقرار بعض الدمشقيين في حلب قائلاً: 

(ولا يرغب الإنسان عن وطنه إلا بها هو أفضل منه)”؟ ويذكر أيضا (إما يرغب غير 
هؤلاء الملوك العظام أرباب الممالك الواسعة الذين تركوا سائر بلادهم, واختاروا المقام 
بحلب قراراء فأكثر من أن يحصوا 0 

والتزم ابن العديم فيما يورده في منهجه التاريخي إلا يخرج عن الأخلاقيات العامة 
وحدود الشرع؛ وهى إحدى السمات الحامة التي كان حريصا أن استدعت الضرورة المنهجية 
في عرض ما لا يليق» أن يفسر السبب من اضطراره أن يذكر ه والأمثئلة على ذلك كثيرة» ففي 
ترجمته لإسحاق بن إبراهيم نقل رواية من كتاب الخمارين لأبى الفرج الأصبهان؛ علق عليها 
بعد إيرادها قائلا:(إن) أوردت هذه الحكايات مع مافيها من التظاهر بالفسق والمعصية لأنها 
يستفاد منها دخول إسحق حلب. . . وأنا استغفر الله من إيراد هذا ومثله)2*». وفي تعليقه على 
إحدى القصائد قائلاً: (وقد أضربت عن ذكرهاء تحوبا عن إيرادها لما فيه من ال هجو الفاحش 
والقذف الشنيع)0©. 


أماعن الموضوعية في كتابات ابن العديم الكتابة التاريخية فعلى الرغم من قربه من 


( )اين العديم. بغيه الطلب. ج ١ءص‏ 3 686 ص 6م 
(")نفسه. نفس المصدرء ص ."/8١‏ 

(")نفسهء ص .58٠‏ 

(4)نفسه..ء ص 46١‏ . 

(80)ابن العديمء بغية الطلب. ج”. 8737 .١‏ 

(5)نفسه. ج 8 ص 51196 . 
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الأحداث ومعايشته لأبطال التاريخ. إلا أن المعاصرة من ناحية أخرى حجاب لا يجعله يدرك 
كافه الزواياء ركأنه يريد أن يقول فيها معناه كل لبيب بالإشارة يفهم, وقد انطبق ذلك بصوره 
جليه أثناء تأريخه لمن عاصره من الملوك خاصة ملوك البيت الأيوي» بحكم منصبه و مكانته 
فقد كان يشغل منصب قاضى القضاة وسفيرا للدولة لذا كانت علاقاته متشعبة مع ملوك 
الأسرة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي حينذاك, ولم تتوقف عند حكام البيت الأيوري فقط 
في حلب والدليل على ذلك فلم يعلق على تنازل الملك الكامل عن بيت المقدس على اثر صلح 
يافا فقد قابل هذا التصرف بالصمت”22. في حين وجدنا المؤرخين المعاصرين واللاحقين 
للحدث علقوا عليه:فابن الأثير يذكر واصفا حاله المسلمين بعد سماعهم الخبر (بالوهن 
والتألم ما لا يمكن وصفه”(”. والمقريزي يصف مدى الأسى الذي حل بالمسلمين لسماعهم 
الخبر (فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل»؛ واشتد الإنكار على الملك الكامل..)””" وى 
دمشق ذكر أبو الفدا بأنه اخذ العزاء في فقدان المدينة المقدسة» وألقى المؤرخ سبط بن الجوزى 
خطبه عصماء هاجم فيها الملك الكامل الأيوبي والاتفاق مع الإمبراطور الألماني هجوماً 
عنيفا)0؟). 

كل هؤلاء المؤرخين عيروا عن الحدث,. أما ابن العديم بحكم منصبه وعلاقته بالملك 
لكامل تحمد. ققد كان سفيرا إليه من قبل حكام حلب في العديد من المهام الدبلوماسية 
الأمر الذي يستقيم معه توطيد علاقته به» ومن ثم يجد معه حرجا في التعليق عما فعله؛ ولو 
كانت توافرت ترجمه الملك الكامل ضمن البغية لتمكنا من معرفه تقييم ابن العديم له ولكن 
يرجح أن تكون ضمن الأجزاء المفقودة من كتابه كأغلب تراجم البيت الأيوبي. 

وكذلك يلاحظ في بعض الأحيان. اختلاف رواية ابن العديم للحدث الواحد ني كلا 
الكتابين» رغم اعتماده على المصدر ذاته» ومن الأمثلة على ذلك روايته عن أبيه أحمد بن هبة 
الله في ترجمته للملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود. ذكر دور والدة الملك الصالح 
عصمت الدين خاتون* في تدبير شئون الحكم وتأثيرها علية» وقد ذكر في تأريخه لفترة حكم 


(١)نفسه‏ زبده الحلب. ج”. ص .3١8‏ 

)بن الاثيرى الكامل» ج ٠ص .248١‏ 

(7)لمقريزىء السلوك لمعرفه دول الملوك. ج ١ك‏ "1" 

(4)ابو الفداء المختصر في اخبار البشرء ص74 .١‏ 

(5)عصمت الدين خاتون بنت معين الدولة أثر. كانت في عصمة الملك العادل نور الدين محمودء فلم! توفي 
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الصالح إسماعيل في كتابه زبدة الحلب. نفس الرواية عن والده. ولكنه لم يشر إلى دور 
عصمت خاتون مطلقا!"). 

وهذا الأمر يدعو للتساؤل. لماذا اسقط ابن العديم دور عصمت خاتون في كتابه ريدة 
الحلب ؟ وهل كان ها دوراً مؤثراً من الناحية السياسية ؟ فعمد إلى إخفائه حتى لا تقارن 
بالملكة ضيفة خاتون التي تولت مقاليد الحكم وكانت صاحبة السيطرة على ابنها الملك العزيز 
محمد بن الظاهر ثم حفيدها الناصر يوسف. ولا نغفل هنا ان ابن العديم كان قريباً منها 
بحكم منصبه. ى] أنها عهدت إليه بمهام متعددة في سفاراته» ومن ثم يحتمل تعمد ابن العديم 

هكذا تأثرت موضوعية ابن العديم أحياناً في تاريخه السياسى بحكم مهنته وتصنيفه 
كمؤرخ في السلطة. ولكن على الجانب الأخر التزم فيه الموضوعية في تأريخه لتراجمه؛ فلم 
يتعصب لفئة أياً كانت» لذلك ترجم لأئمة المذاهب الأخرى كالشافعية والحنبلية وكذلك 
المالكية دون تحيز لمذهبه الحنفى(". 

الم و ١‏ جلو ل امايو بار وات 
ل ب لوست يي 
المذهبء. لا يقدح في أصحاب رسول اللّه)”»» كذلك ترجم لأصحاب العقائد الأخرى. 
فنجد أنه أرخ للنصارى واليهود دون تعصب تجاه أحدهم فيذكر في ترجمة أبو الفرج الطيب 
الأنطاكي قائلاً: (النصراني القسء كان طبيباً حاذقاً: وله مصنفات حسان منها...)47». وما 
أكثر التراجم التي تدل على عدم تعصبه تجاه أصحاب المذاهب المختلفة أو العقيدة. 

وكا يلاحظ أيضاء احتواء مؤلفاته على جانب من العجائب والغرائب هي نتاج عصر 
الذي احتوى على الأساطير والخرافات والمعتقدات الشعبية لذلك لم يعقب. 


وتول صلاح الدين الشام تزوج با أنظر: أبو شامة» الروضتين؛ جا ص 747 . 
()ابن العديم. زبدة الحلب, ج”») ص 5 
(؟)ابن العديم. بغية الطلب» ج"”ء ص 2017530114١‏ ج5) ص ٠5‏ 4 . 
(')نفسه. ج68 ص 775145 وانظر أيضاً ج5. ص “ل جل لالم 


(4؟)نفسه. ج ٠.ى)صضص‏ ةع وأنظر اج "اص 18648 ج كءص !ا1688١.‏ 
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على تلك الروايات وكان مسلا ببا('»؛ وقد امتلا المجلد الأول من بغية الطلب بدكر 
أحاديثه عن المزارات والمعتقدات الخاصة بالطلاسم والتعاويذ الخاصة ببعض الأمكنة. 
للشفاء مثلاً من بعض الأمراضء وقد ساق لنا تجربته الشخصية تجاه تلك الأماكن”"». كذلك 
ذكر تأثير المقهاء والصوفية الذين اعتقد في كراماتهم أحياءً أو أمواتا(”. 

(ج) أما كتاب (الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أب العلاء المعري). 

فمن هذا العنوان يتضح لنا الغرض من تأليفه فعلى الرغم من أن الفترة الزمنية الممتدة 
بين وفاه المعرى (45 4ه/ ٠١81‏ م) وميلاد ابن العديم (808/4 ه/47١١‏ م) كانت حوالي 
مائة وتسعا وثلاثين عاماً إلا أن الأخير كان أكثر القدماء إعجابا بالمعرى وأشدهم دفاعا عن 
عقيدته لذلك خصص كتابا مستقلاً للدفاع عنه فقد هاله ما لحق به من ظلم فادح ما شاع عنه 
من افتراء باطل شوه صورته بغير الحق وأرقه التفكير فيها تفرضه أمانه الحق على مؤرخ مثله 
من تصحيح الزيف الشائع» حتى ندب نفسه للدفاع عنه. 

وقد تفرغ ابن العديم لاستيعاب مصنفات أبي العلاء واستقراء كل المرويات عنه. 
وسعى إلى لقاء كل الباقيين من أسرته وأهل بيته واستقصى روايات الذين لقو وصحبوه. 
وتتلمذوا عليه أو قرءوا عليه وكتبوا له بأخذها بإسناد متصل من ثقات عصره إلى عصر أبي 
العلاء. ثم عكف طويلا على فحص ما استقصى وجميع أخبار وأقوال ومرويات ينقدها سندا 
أو متنا يقابل بعضها يبعض مستخلصا منها كتابه الإنصاف والتحري©». 

أما عن محتوى الكتابء فيبدأً بمقدمه صور فيها ابن العديم أبا العلاء أجمل تصوير 
عرض إلى فكرته» والى خصومه والى مذهب التحاسد في عصره وتظهر عاطفته القوية. 
وطريقه تفكيره؛ في الدفاع عنه» وقد التزم السجع الخفيف فجاء بأسلوب لا تنفر منه الأذان» 
يغمره شعوره وعاطفته تجاه أبي العلاء وانفعاله وغضبه ممن أساءوا إليه وقد وصف مؤلفاته 


(١)نفسه.‏ زبدة الحلب» ج١3‏ ص ”/ - ”7الا. 
(؟)ابن العديم؛ بغية الطلب. ص 47/7 -87/8. 
.2264-6 .2 ع اولز5 عل 7111645 101165أع011)). ( .7/1 . هماءع5200 
(*)ابن العديم. المصدر السابق» ج”, ج “اء ص 1١751١‏ ج82 7584ج فاص 0517 5. 
(4)مرسل فالحء التجربة العلائية قراءة في عزلة أبي العلاء المعرى. حوليات كليه الآداب؛ جامعة عين 
شمسء مج 3"5. العدد الثاني» ١4594‏ ص .5١‏ 


أبي العلاء فقال:(فوجدتها مشحونة بالفصاحة والبيان مودعه فنونا من الفوائد الحسان محتويه 
عل أنواع الآداب». له جد الطامع فيها سقطه)2(0), 

ثم يصف معارضيه وما قاموا به من افتراءات قائلا (فقصده جماعه لم يعوا وعيه. 
وحسدوه. إذا لم ينالوا سعيه؛ فتتبعوا ما كتبه على وجه الانتقاد. ووجدوها خالية من الزيغ 
والفساد. فسلكوا فيها معه مسلك الكذب ورموه بالإلحاد 200000 011 

هكذا وضح ابن العديم مسلكه الذي سلكه في الدفاع عن أبى العلاء المعرى والعاطفة 
القوية التي كتب بها تتضح بين سطور المقدمة» فقد قرأ ما كتبه يإمعان وأشاد به واظهر ما قام 
به المتحامليين على أبى العلاء بعملين كي يشوهوا صورته فمنهم من وضع على لسانه أقوال 
الملا حده؛ وهذا تحريف وتزييف لكتاباته. ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذي 
قصده. وهذا يعد من جانب ابن العديم تأويلاً متعسفاً للكتابة العلاثية» الذي يحمل فيه كلام 
المعرى على غير المعنى المقصود. وهى مشكله قديمه تعود إلى زمن أبى العلاء ومعاصريه 

وقد أشار ابن العديم في مقدمته إلى الكتابين قائلاً: 

(وقد وضع أبو العلاء كتاباً وسمه ب زجر النابح» وأبطل فيه طعن المذري عليه والقادح؛ 
ثم اتبع ذلك بكتاب وسمه " نجر الزجر ” بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بيان الفجر. . )9*). 

ويظهر النص السابق جذور الخلاف وأصل التكفيرء الذي يعود إلى عصر أب العلاء. 
فبين)] نجده يدافع عن نفسه في كتابين متتاليين» يرد فيها على التأويلات المحرفة التي كان 
يمارسها بعض معاصريه. كما نجد أن هؤلاء المكفرين يتجاهلون هذا الدفاع ويتهمونه 
بالزندقة والالحاد. إن ابن العديم بكتابه هذاء ينأي عن هذا التيار المكفر ثلاث مرات المرة 
الأولى تظهر من عنوان الكتابء والثانية تظهر من إشارته إلى أصحاب هذا التيار بضمير 
الغائبء والمرة الثالشة تظهر من تفسيره لانتشار هذا التيار الذي جاء في وقت أب العلاء 


(١)ابن‏ العديم. الإنصاف والتحري» ص 484 ص. 

(١)نفسه.‏ نفس الصفحه. 

(")مرسل فالح. التجربة العلاثية؛ ص 77. 

(4)ابن العديم؛ الإنصاف والتحري» ص 80 4. (كلمة الزجر تعنى النهى والانتهارء والنجر تعنى نحت 
الشجرة وف اللغة نجر الرجل أي اجمع يده وضربه. أنظر ابن سيده. المحكم والمحيط؛ ج لاء ص ١785‏ 
4" 


١١ 


بدواعي الحسد والجهل والعداوة. وجاء عند اللاحقين نتيجة للتقليد والمحاكاة'"". لذا قام 
ابن العديم بالدفاع قائلاً (فابتدرت دونه مناضلاً» وانتتصبت عنه مجادلاً)”"" يغمره شعور 
بالحماسة في رد الاعتبار لهذا الفيلسوف الذي ظلم وعانى الكثير. 

وبعد هذا الموقف المتعاطف مع أبي العلاء» يبدأ ابن العديم في تقديم كتابه» فبدأ بعد 
المقدمة بالحديث عن نسب أبي العلاء وتاريخ عائلته» ثم تحدث عن مولده ونشأته وأسباب 
إصابته بالعمى. ثم عقد فصلاً عن اشتغاله بالعلم وشيوخه الذي أخذ عنهم, ثم فصل عن 
تلاميذ أبي العلاء» فذكر طائفة من أئمة العلماء والأدباء والمحدثين. 

وقد وصل عددهم إلى ما يقرب من مائة اسم ثم علق بعد ذلك قائلاً (فهؤلاء كلهم 
أئمة وقضاة وعلماء إثبات». وأدباء رواه وحفاظ ثقات. . . . أخذوا العلم واستفادوا منه لم 
يذكر أحد منهم بطعن, ولم ينسب حديثه إلى ضعف ولا وهن)0©. وقد أراد ابن العديم 
بتعليقه هذا أن يؤكد نظره ني الدفاع عن أبي العلاء وليوضح أن افتراءات خصومه واهية لا 
أساس ها. 

ثم عقد فصلاً يضم الأحاديث النبوية المسندة عن أبي العلاء» وفصلاً عن كُتاب أبي 
العلاء الذين يكتبون له ما ينشئه من النثر والنظم والتصنيف. ثم فصلاً عن مؤلفاته التي 
أحصاها ابن العديم ويلغت سبعة وستين مصنفاًء إلى جانب عشرين كتاباً لا يعلم عنها شيء 
فهي عداد المفقودين. وبعد ذلك يسجل قصة سفر أب العلاء إلى بغداد وعودته منهاء ثم 
انقطاعه في منزله عن الناس وتسميه نفسه رهن المحبسين للزومه منزله وكف بصره. ثم 
يتحدث عن ذكائه وفطنته وسرعة حفظة ومكانته لدى الملوك والخلفاء» واضطلاعه بالعلم 
والأدب. ومعرفته باللغة. ثم عقد فصلا ذكر فيه كرم أبي العلاء على قله ماله» وأخر فصول 
الكتاب ذكر فيه قناعة نفسه وشرفها. 

ومهذا الفصل يتتهي ما وجد من كتاب الإنصاف والتحريء فباقي أجزاء الكتاب مفقودة 
التي كانت تضم أهم النواحي الخاصة بدفاع ابن العديم ضد خصوم أب العلاء» والذي من 
أجله ألف كتابه. ولكن يشاء القدر أن تحفظ لنا تلك الأجزاء عندما دونها مؤلفها في كتاب 


()مرسل فالحم. المرجع السابق» ص ""., 
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آخرء وأعني بذلك ترجمة أبي العلاء المعرى في كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب. 

ولا يوجد اختلاف كبير بين الترجمة والكتاب سوى كونها تختصرة عنه. فالمنهج 
والمحتوى واحد في كليهماء لذا كان ابن العديم يوم بإحالة القارئ إلى كتابه ليستزيد من 
معلوماته. أما عن الجزء الخاص بدفاع ابن العديم عن أب العلاء» فقد عمد إلى إيراد كل ما 
كتب عنه سواء كان ذلك آراء منصفة أو إرهاصات معارضة مستخدماً منهج النقد فيها يروي 
عنهم؛ استناداً على أعمال العقل والمنطق» وبرغم ذلك لا يخلو من أثر كبير للعاطفة وشعور 
بالحماسة في رد الاعتبار له. وهو الأمر الذي جعله لا يقبل أن تتساوى مكانته الأدبية بمكانة 
عالم آخر أو حتى يتفوق عليه» ويتضح ذلك في تعليقه على إحدى رواياته التي قارن فيها بين 
أبي العلاء وعالم لغوي آخر وهو ابن سيده قائلاً: 

(فإن ابن سيده وإن كان قد أملى المحكم في اللغة» فأبو العلاء قد أملى من خاطره نثراً 
كتاب الإيك والغصون وغير ذلك مما يتضمن اللغة وغيرها من الألفاظ البليغة» ونظها كتاب 
مثل استغفر واستغفري. وكتاب " لزوم ما لا يلزم " يزيد على كتاب المحكم في المقدار 
أضعافاً مضاعفة. . . .2١0)‏ هكذا كان تعليق ابن العديم الذي لا يخلو من عاطفة قوية معتدلة 
تجاه أبي العلاء. 

وني رواية أخرى عن قيام أبي العلاء المعري بلعب الشطرنج» أوردها ابن العديم في كل 
من ترجمته وكتابه؛ كان تعليقه عليها مختلف في كل منههما في كتاب الإنصاف والتحري علق 
قائلاً: 

(وهذا إن صح عن أب العلاء؛ فقد كان ذلك في حال حداثته فأن أبا العلاء رحمه اللّه كان 
بعيداً من اللعب أو الحزل. )29). 

وقد علق في ترجمته: (قلت: وهذا الذي حكاه لم أسمعه في كتاب غير تتمه اليتمة ولم ينقل 
أحد من المعريين وغيرهم عن أب العلاء اشتغالا بشطرنج أو نرد» أو دخولاً في فن من فنون 
المزل وم تزل أوقاته منذ نشأ إلا الاشتغال بالعلم» حيث أن منصب أبيه وأخيه لا يقتتفي 
تمكينه من شيء في ذلك)7". هناك فرق واضح بين التعليقين» فالأول يرجح ويظن قيامه 
(١)ابن‏ العديمء بغية الطلب. ج ؟. ص 87/4. 
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بدنك. بين| الثاني ينفي ويستشكر ويسوق أدلة منطقية لشكه في صحة الرواية 

ومن الروايات الخاصة بتفنيد الاتبامات عن أبي العلاء والتي وجدت في البغية» رواية 
نقلها بن العديم عن ابن سنان الخفاجي الحلبي مفادها تشبيه إحدى كتب أبي العلاء بالقرآن 
الكريم» وقد نفى ذلك وقال: 

(هذا كتاب إذا تأمله العاقل المنصف علم أنه بعيد عن المعارضة وهو بمعزل عن التشبه 
بنظم القرآن العزيز. . . . )20 حيث أخذ يشرمم محتوى الكتاب والغرض منه؛ ثم ذكر أمثله 
لكتب أخرى ألفها أبي العلاء للرد على خصومه. 

وقياساً على ذلك نقد ابن العديم كل الروايات التي نقلها عن تاريخ غرس النعمة لابن 
الصابيء؛ باستخدام العقل والمنطقء ولكن ذلك لم يمنع من شعوره بالاستياء منه وذلك 
يتضح في تعليقاته ومن ذلك تعليقه على رواية أوردها قال فيها: 

(وم يعز غرس النعمة شيئا من هذه الأشعار المكذوبة إلى كتاب يعتمد عليه ولانسب 
روايتها إلى ناقل أسندها إليه. بل اقتصر في ذكرها ا ذكر على البلاغ ول يتأمل أن مثلها مما 
يختلق عليه زوراً ويصاغ)('". 

ومن الأمور الجديرة بالذكر. عقد مقارنة بين ابن العديم وترجمته لأبي العلاء» ومؤرخ 
آخر معاصر له ترجم لنفس الشخصية وهو يافوت الحموي. فقد أفرد ترجمة شملت أكثر من 
مئة صفحة» عرض فيها إلى بيئته ونسبة وشعره ونثره ومعتقده وآراء خصومة» ىا عرض إلى 
كتبه ورسائله. ومن يعود للفصل الأخير ويقارنه بها كتبه ابن العديم في الفصل الخناص 
بمؤلفات أبي العلاء يلاحظ أن النص واحد وإن اختلف بعض الشيء فمن منهم أعتمد على 
الآخر. أولاً يجب أن نشير أن ياقوت الحموي لم يذكر كتاب الإنصاف والتحري ضمن 
مؤلفات ابن العديم» وذلك يعني أنه ألف بعد وفاته» وبالتالي لم يطلع عليه» وهذا يعني 
احتمال اطلاع ابن العديم على ترجمة ياقرت. 

وعلى أية حال فإن ياقوت جمع في ترجمته لأبي العلاء كل ما قيل له أو عليه» وكان رأيه 
فيه مختلف عن رأي ابن العديم والأدلة على ذلك كثيرة. فعندما قام ياقوت بسرد كتب أبي 
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العلا . كاد يصفها بأراء حصومه أو لا يعلق عليهاء في حين أن ابن العديم لم يترك فرصة دون 
أن يبرئه مما أتهم به. ولا يترد في الرد على خصومه فعندما أورد ياقوت ذكر كتاب (الفصول 
والغايات) أعطى وصفاً دقيقاً لمحتوى الكتاب وحجمه ومتى ألفه أبي العلاء(". 

أما ابن العديم فمع إثباته لبعض هذا الوصف أضاف إلى ذلك قوله (وهو الكتاب الذي 
افترى عليه بسببه؛ وقيل إنه عارض به السور القرآنية)(". 

كان ابن العديم من المعنيين بالنقد كل العناية حتى أصبح يحتل مكانا بارزا في مؤلفاته. 
خاصة كتابه بغية الطلب» حيث اتبعه في كل أجزاءه ولعل اهتمامه بالنقد يعود إلى تكوينه 
الفكري المتصل بدراسة الحديث النبوي وروايته التي تؤكد ضرورة تبين أحوال الرواة 
ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين. فساقه بعد ذلك على جمع كتبه سواء 
كانت في تراجم المحدثين أم في غيرهم, ولم يقتصر على نوع واحد من أنواع النقد. فقد عني 
بنقد المترجمين وتبيان أحوالهم. وعني بنقد الروايات التي وجد مجالاً للنقد فيها. 

كان ابن العديم عادة يقوم بنقد المترجمين عن طريق إصدار حكم في المترجم لتوضيح 
حاله» ويكون ذلك في الأغلب بإيراد آراء الثتقات من المعاصرين فيه وانطباعاتهم الشخصية 
عنه» فإذا كان المترجم من غير أهل عصره. فيكتفي بآرائهم أو يرد عليها أو يرجح رأياً منها. 
أما الذين عاصرهم فيكون رأيه الشخصي هو الأساس في هذا النقد نظراً لاتصاله بهم 
ومعرفته بأحواههم. وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو معرفة أحوال 
رجال الحديث إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من ترجم لهم في كتبه فمن ذلك: 

نقده لتصرفات الملك رضوان بن بتش حيث قال (كان رضوان يحب المال» ولا تسمح 
نفسه بإخراجه حتى كان أمراء وكتابه ينبذونه بأبي حبه وهو الذي أفسد أحواله وأضعف 
أمره)””. وفي ترجمته لدييس بن صدفة نقد تصرفه إزاء اتفاقه مع الصليبيين الحصار حلب وهو 
نقد صريح شديد اللهجة رد فيه على رأي يمدح دبيس حيث قال: (ولعمري لقد محا دبيس 
شرف أبيه ومكارمه المحققة ببذه الفعلة الدنيئة التي فعلها. . . )©). 
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ورغم نقده للمترجمين. إلا أنه نقده لهم كان موضوعياً. غير غافلاً ع) تميزوا به مس 
عيوب ومميزات. لذلك كان يذكر جميع الآراء؛ إذ يصف خلف به ملاعب الأشهبي قائلاً: 
(كان كريراً شجاعاً جباراً ظالاً؛ بقطع الطريق ويخيف السبيل. . )"22. ولم يكن ابن العديم 
يتقبل آراء النقاد السابقين كمسللمات لا يمكن ردها. 

أو الطعن فيها بالرغم من احترامه للثقات منهمء ويبدو أنه عد باب الاجتهاد في النقد ما 
زال مفتوحاء لذلك عني به كل هذه العناية. ولعل أكثر ما يدل على ذلك دفاعه عن أب العلاء 
المعري ومحاولاته تفنيد آراء السابقين فيه باعتبارها آراء مظلمة ومجحفة له. 

أما نقده للروايات» فقد نقد ابن العديم الكثير من الروايات التي نقلها عن المؤلفين 
السابقين بعد نقدها أو نقد مؤلفيهاء وم يكن مستعداً دائاً لتصديق كل ما يقال عن شخص ما 
أو حادثة معينة. ولذلك وجدناه قلم! ترك مؤلفاً نقل عنه من غير أن ينقده ويخطئه في أكثر من 
رواية» بصرف النظر عن منزلة ذلك المؤلف من العلم فتحصلت في كتابه بغية الطلب ثرو: 
نقدية غاية في الضخامة يلمسها كل من يطالع الك اب أو يتصفحه وقد عمل إلى نقد السند 
والمتن. 

ففي نقد السند نجد ذلك واضحاً في حديئه عن كثير من الأحاديث النبوية وفي بععض 
سلسلة الأسانيد لبعض الروايات. ويككون هذا النقد عادة بتضعيف السئد أو واحد من 
رواته أو أكثر أو تقويمه استناداً على مقاييس المحدثين. فيحكم بعد ذلك على قوة الحديث 
وضعفه باستعمال العبارات الدالة عليه كان بقول مثلاً (منقطع) أو (متروك) أو متفق ليه 
ومن ذلك ترجمته لإسحق بن نجيح الملطي وهو أحد رواه الحديث. فقد نقد ابن العديم 
سلسلة الرواة الذين أخذوا عنه قائلاً: (قلت 

والعجب أن هذا الحديث وهو من حفظ على أمتي أربعين حديثاً مع ضعفه وكونه من 
حديث إسحق وهو معروف بالكذب في وضع الحديث خرجه جماعة من أئمة الحديث عنه. 
وجعلوا هذا الحديث من رواية إسحق حجتهم, مع أنه لا يصح الاحتجاج به لأنه متروك 
بالاتفاق)2». 
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وقد طبق ابن العديم هذه الطريقة على بعض الروايات التاريخية بعد دراسة أسانيدها 
وطبق ذلك عل الكثير من روايات ابن عساكر(". 

ومع ذلك فإن ابن العديم لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها ويضعفها 
استنادًا إلى ضعف في سندهاء بل يحاول جاهدا وإيراد ما يقوى هذا الضعيف من الأدلة 
التاريخية التي تتوفر له؛ ومن ذلك تعقيبه على رواية أي بكر الخطيب البغدادي في ترجمة أسيد 
بن عبد الرحمن”". 

أما في نقد المتن وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من 
الأدلة التي تثبته» وقد عني به ابن العديم فنقد مئات الروايات استنادا على أعمال العقل 
والمنطق. ومن ذلك تفنيده لرواية العظيمي نقلاً عن شيخه أبو اليمن الكندي في ترجمه خلف 


بن ملاعب97). 
ومثال أخر جاء في ترجمة الشاعر المتنبي» وبعد نقل ابن العديم لحكاية رواها عن طريق 
ياقوت الحموي علق عليها بقوله: 


(قلت: وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تثبت. فإن أبا علي الفارسي كان يعرف 
المتنبي قيل أن يصير بشيراز حين كانا بحلب. وقد حكي أبو الفتح عثمان بن جني عن أبي علي 
الفارسي في كتاب الفسر ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية)9'». 

ومثال أخر: نقده لرواية أبي الحسن علي ابن مرشد بن منقذ في ترجمته لآق سنقر بن 
عبد الله فبعد ذكره لروايته كاملة أخذ يفند الأخطاء واحداً يلو الآخر حيث قال: (هكذا 
نقلت من خط بن منقذ وفيه أوهام من جملتها أنه قال: فكسره تاج الدولة بأرض نبل وليس 
كذلك بل بأرض سبعين أوكارس من نقره بني أسد. ومن جملة أوهامه أنه قال وجلس فيٍ 
قلعة حلب وضرب رقبة آق سنقر فيها وليس الآمر كذلك بل ضرب رقبته عقب الكسرة 
ا 


بسبعين أوكارس. .. 
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وفي نرجمة أحمد بن يوسف نقد رواية الدبيثي قائلاً: (كذا قال ابن الدبيئي منسوب إلى 

بلدة بالمغرب تسمى باديس وهذا وهم فاحش وباديس اسم رجل ينتسب إلى جماعة من 
الملشمة)(١»‏ 

ويلاحظ من خلال التعليقات النقدية لابن العديم, أنه نقد تاريخي مشابه بمنهج النقد 
لمؤرخي العصر الحالي» فهو ينقل النص كما هو وبدقه متناهية دون التصرف بادة النص» ثم 
يرصد الأخطاء أي المعلومة غير الصحيحة في حال وجودهاء ويعلق عليها ويفند فيها ثم 
يصوبها عن طريق المقابلة بين الروايات وترجح الأصوب منها. 

وقد انتهج ابن العديم منهج الشك أو غليه الظن في حال عدم وجود معلومات داخل 
المؤلفات السابقة» لذا وجدنا استخدامه للألفاظ الدالة على ذلك كنحو قوله (والذي يغلب 
ظني)» (بل غلبه الظن تشهد بخلاف ذلك) أو(عندي ني ذلك شك)2". 

وقد تميز نقد ابن العديم عاماً بالاعتدال سواء في نقد مترجميه أو نقد مصادره ولكنه 
أحياناً قليلة يخرج عن ذلك في حدود ضيقة نتيجة لتفاعله مع الأحداث التي يكتبها. ومن 
ذلك ترجمة الحافظ أبي عبد الله الحاكم علق على رواية له يتهم فيها الإمام أبي حنيفة النعمان 
برواية حديث خطأ حيث قال: (هذا القول فيه تحامل من أبي علي الحافظ ومن الحاكم أبي عبد 
الله على أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه حيث نسب الخطأ في ذلك إليه ولم ينسبه إلى من هو 
دونه» فلم اختص أبي حنيفة بالخطأ دون هؤلاء. . . . ) وقد قام ابن العديم بتوضيح ذلك 
الخطأ بقوله: (فبان ذلك الخطأ إنما وقع من محمد بن إبراهيم أو وقع من كاتب النسخة التي 
لأبي علي الحافظ فنسبه بذلك إلى أبي حنيفة رضي الله عنه وني هذا تحامل وظلم وعدوان)22. 

فكذلك وجدنا انفعال وتأثر ابن العديم في تعقيبه على رواية لغرس النعمة أبي 

الحسن محمد بن هلال الصابئ التي وصفت تفسيراً لمنام غلام بأن أبي العلاء المعري يعذب 
بالأفاعي. فعلق ابن العديم على ذلك قائلاً: (خفي على غرس النعمة تأويل المنام وهو أن 
الأفعيين هو والذي كان يذاكره بإلحاد المعري وكفره؛ وأن ما رآه الغلام ما عاناه منهما في 


(1)نفسه ج "ا ص 4537 ١‏ 
(0)ابن العديم بغية الطلب. ج8) ص اكلم ١م‏ جء٠‏ ١وءص‏ 5 “4 4065.. 
(")نفسه. ج لاص ١ 2664 ٠‏ كو" 
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اليقظة قال الله سبحانه وتعالى: (أيحب أحدكا أن يأكل لحم أخيه ميتاً) وأما صياحه واستغاثته 
فإلى الله تعالى عليهما. . . )(0). 

وخلاصي القول: 

إن ابن العديم اطلع على مؤلفات المؤرخين السابقين واستعمل عقله في نقد الكثير من 
الروايات حتى وإن لم تتوافر لديه الأدلة الكافية» لكن حسه التاريخي جعله لا يبلها وإن رواها 
أو نقلها الثقات. 


(١)نفسف‏ ج اا ص 505. 


الحا 


على الرغم مما أحتله ابن العديم من المنزلة المرموقة في الفكر الإسلامي عموماً والتاريخي 
خصوصا فإن ما كتب عنه لا يتعدى صفحات قليلة ليس فيها غير ترديد ل| هو شائع عنه في 
المصادر القديمة التي تناولت ترجمته. فكانت دراستنا لسيرته أول دراسة علمية قامت عل 
أساس من الإحاطة التامة بكل ما كتب عنه واستقراء كامل لما خلف من مؤلفات تاريخية. 

وقد استطعت في هذا البحث أن أوضح البيئة الحلبية التي نشأ فيها ابن العديم بكل .. 
كان فيها من نبضة علمية واسعة وما اعتراها من صراعات سياسيه حادة أثرت عليه. 

كا حاولت أن أقدم صورة لبيئته العائلية المتدينة المعنية بالعلم التي ربته على حب العلم 
والعلماء منذ نعومة أظافره مما هيأه لمستقبل علمي مرسوم ساعده فيه والده الذي شجعه على 
ذلك وتناول البحث صلات ابن العديم الشخصية بعلماء وفقهاء عصره وأثرها في تكوينه 
الفكري المتمثل بميله وارتباطه الشديد بالحديث والمحدثين والذي أكثر من ذكر تراجمهم. 

وقد أوضحت الدر اسه المكانة الاجتماعية التي حظي بها في بلدته» وف الكثير من بلدان 
العالم الإسلامي حينذاك؛ كذلك المكانة العلمية لابن العديم استناداً على عرض مؤلفاته سواء 
أكان مطبوعاً أم مخطوطاً وقدمت وصفاً مختصراً لنوعية الكتاب ومجاله وأهميته بعبارة وجيزة. 

ثم تناولت محتوى مؤلفاته من كافة النواحي الحضارية والتي أظهرت لي بعض الجوانب 
الحامة عن ابن العديم خاصة في تأريخه للنواحي السياسية إذ تأثر بحكم موقعه كمؤرخ في 
لسلطه في تناوله لبعض الأحداث إما بصورة غير حياديه؛ أو بالصمت المطبقء إلى جانب 
إنفراده بالعديد من الروايات التي لم ترد في غيره من المصادر التاريخية. 

ومن الناحية الاقتصادية تميز ابن العديم بمقدمته الطبواغرفية لكتابه بغيه الطلب؛ فقد 
جاءت شامله لكافة المعلومات عن بلاد الشام الشمالية من حيث تاريخ سكانها أو 
الإمكانيات الاقتصادية وأهم المحاصيل الزراعية والصناعات التي قامت عليها واشتهرت به 
كل مدينه من مدن الشام وف الناحية الاجتماعية ذكر بعض عادات المجتمع الحلبي وعادات 
البيت الأيوبي خاصة في احتفالاتهم؛ ومن الناحية الثقافية أكثر ابن العديم من تراجمه للأدباء 
والعلماء والشعراء. 

أما الناحية العقدية فيعتبر ابن العديم فيها سجلاً لدراسة الحركات المذهبية ذات الصبغة 
السياسية. فمن ذلك تتبعه لتحركات فرق الباطنية في بلاد لشام» وما قامت به من اغتيالاات» 
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كدلك ذكر أثر الصوفية ورجال الدين على الحكام ومختلف فئات الناس من القيام بزيارتهم 
أحياء أو أموات للتبرك بهم. وقد أشار إليهم ابن العديم في العديد من تراجمه. 

وقد أشارت الدراسة إلى الكم المصدري الموسوعي الذي اعتمده ابن الغديم في مؤلفاته 
التاريخية والذي تميز بالتنوع الكبير ومن ذلك استعانته بالوثائق وإيرادها داخل المتن لتوثيق 
أحداثهاء كذلك تركيزه على الروايات الشفوية والتي أستمدها من أفراد أسرته وشيوخه 
ومعارفه وكل شخص له علاقة مباشره بالأحداث التي يكتبها وهو الأمر الذي يوضح 
اهتمامه الدءوب بتتبع الأخبار والأحداث ليكون على علم كاني بها إلى جانب اعتماده على 
الآثار والمسكوكات واستقراء المكتوب عليها لتدوينه داخل الحدث التاريخي؛ ولكن أهم 
مصادره الذي شغل ال حيز الأكبر من اهتمامه من مساحه مؤلفاته هو استعانته بالمصادر السابقة 
عنه. فقد تميز كتابه بغيه الطلب بإيراده للكثير منهاء وقد حدد ابن العديم المعايير التي 
اعتّادها لتلك المصادر ومنها: 

- الاعتماد على المصادر المعاصرة أو الأقرب زمنياً للحدث لضمان صحة المعلومات. 

- التخصيص التأليفي أي التي تخصصت في نمط معين سواء كان ذلك في تأريخه 
للحوادث أو التراجم. 

- أما عن طريقه نقله من المصدر فكانت دائياً تسير وفق قاعدة معينة وهى الإشارة إلى 
المصدر الذي استقى منه الخبر سواء كان ذلك عن طريق الرواية الشفوي أو المكتوبة كذلك 
الإشارة إلى موضع النقل من المصدر بتفصيل دقيق» وقد أدى لنا ابن العديم بذلك الفكر 
المنظم خدمه جليلة لأنه حفظ العديد من نصوص تلك المصادر التي فقدت ول يعد لها أثراً 
ولالمؤلفيها غير نقوله التي امتلاً بها كتابه بغيه الطلب. 

- وقد تميزت نقول ابن العديم بالدقة الشديدة في| ينقله من معلومات من مصدرها 
الأصلي. وهو ما يشبهه التوثيق الآن بذكر الصفحة التي أقتيس منها الباحث نصوصه 
ومعلوماته. 

وقد أوضحت الدراسة المنهج الذي اتبعه ابن العديم في مؤلفاته التاريخية» بداً من كونه 
مؤرخا إقليمياء جاءت كل مؤلفاته عن بلدته حلب ومدن بلاد الشام. ورغم ذلك فقد نوع في 
منهجه؛ فنجده أتبع المنهج الحولي حيث انتقى من الأحداث والأخبار ما رآه مهيا جديراً 


١7 


بالتدوين فذكره في تاريخه. وقد حاولت أن أوضح المعايير التي على أساسها قيم الأحداث. 

أما في تنظيم التراجم وعرضها فقد استطعت الوقوف على منهج دقيق له في تنظيم 
التراجم وعرضها وأشرت إليه: 

إتخاذ اسم الشهرة أساساً في الترتيب المعجمي سواء كان ذلك في اللقب أو النسب و 
عنايته الفائقة بضبط تواريخ الوفيات. وقيامه بعمل إحالات بين التراجم. فقد أحدث ابن 
العديم تطوراً في فن كتابه التراجم إذ لم تكن كتابته نقلاً لنصوص قديمة فقط بل كان تحليل 
وتعديل للمعلومات من مواردها الموثقة بتحري النزاهة والحياد بها 

أما في كتابه السير في كتاب دفع الظلم والتجري فنجد أثر كبير للعاطفة تجاه أبي العلاء 
المعري لم نعهده في كتاباته الأخرى ورغم ذلك فقد وفق إلى حد كبير في أن يكون منصفاً. 

وقد عمدت إلى مقارنة مؤلفاته بمؤلفات ذويه السابقين عليه المتفقين معه في المنهج 
لتوضيح مدى تأثره هم وتفوقه عليهم وذلك لتحديد منهجه. 

وقد استطعت تبيان عناية ابن العديم بنقد الروايات والرد على المؤلفين السابقين مهما 
احتلوا من منزلة بين كبار الثقات» وأن نقده قد انصب على نقد الحدث ونقد الأشخاص ونقد 
المصدر نفسه كل ذلك قام به بتحليل الروايات تحليلاً علمياء وأخيرا فقد وفق ابن العديم في 
تأريخه أن يكون منصفاً حيادياً إلى أكبر مدى. 


قائمي بحكام حلب الأيوبيين 


.]م11١85-118‎ /مه/8١؟- الملك العادل أبو بكر أحمد بن أيوب [1/4ه‎ -١ 
.)م15١5-‎ 11١85 الظاهر غازي بن صلاح الدين [288037--17كم/‎ -" 
-1585م].‎ 1١171١5 العزيز محمد بن الظاهر غازي [7 51 - 5"4ام/‎ -* 


4- الناصر يوسف الثاني بن العزيز محمد [578 -58/8هم/ 1١55‏ -١١15م].‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العرييم: 

١‏ -ابن أبى أصيبعه (موفق الدين أبى العباس ت 558ه/ 1770 م) عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضاء ط. بيروت .١4485‏ 

؟" -ابن الأثير الجزري (عز الدين محمد ت 50 ه/ 1577م) الكامل في التاريخ. 
تحقيق محمد يوسف. عدة أجزاء. ط. بيروت .7٠١“‏ 

* - ابن أيبك الدوادارى (أبو بكر عبد الله ت 777 ه/ ١17737‏ م) الدار المطلوب في 
أخبار ملوك بني أيوب, تحقيق سعيد عاشورء ط. القاهرة ١51/7‏ 

-ابن أيبك الصفدى (صلاح الدين خليل ت 154 ه/ ١1757‏ م) الوافي بالوفيات؛ 
تحقيق رمزي بعلبكى. ج 2١‏ ج277 ط. بيروت .١1587‏ 

٠‏ -ابن تغرى بردى (جمال الدين يوسفاات ١1ا8ه‏ / 5455١م)‏ المنهل الصاق 
والمستوفى بعد الوافي» ج 8. تحقيق محمد محمد أمين» ط. القاهرة .١999‏ 

5 - النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة» ج27 تحقيق محمد حسنين ط. بيروت 
0 . 

٠0‏ - ابن جبير (محمد بن أحمد الكنانى ت 5١4‏ ه/ ١17117‏ م) الرحلة» ط. بيروت» ب 


4 - ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن علبي ت 9817ه / ١١١١م)‏ المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» ج8» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء ط. 
بيروت ١ .١15537‏ 

9 -ابن حوقل (أبو القاسم على بن حوقل ت ا7”5ه / 81 م) صورة الأرض» 
تحقيق دى جويه» ط. ليدن ١578‏ . 

٠‏ - ابن خلدون (عبد الله بن خلدون ت 48٠١٠8‏ هم/ 6مم) العبر وديوان المبتدأ 
والخبر» ج © ط. لينان. 

-١‏ ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين ت 58١‏ ه/ 787١م)‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» عدة أجزاء. تحقيق إحسان عباس » ط. ببروت 9569١1-/الا5١.,‏ 

١‏ - ابن سيدة (أبي الحسن علي ابن إسماعيل الأندلسيى ت 488 ه/55١٠‏ م) المحكم 
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والمحيط الأعظم. تحقيق عبد الحميد هنداوى. ج8. ط. بيروت ٠٠٠١‏ 

١‏ - ابن شداد (القاضي بباء الدين ت: ؟57ه / 5174١م)‏ النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية. تحقيق جمال الدين الشيال. ط. القاهرة 4 .١55‏ 

4 - ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله ت 544 ه/ 1586١م)‏ الأغلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة» عدة أجزاء؛ تحقيق سامي الدهان. ط. دمشق .١585‏ 

8 ابن العبري (أبو الفرج الملطى بن هارون ت 548ه / 1585١م)‏ تاريخ مختصر 
الدول؛ ط. بيروت .١568‏ 

5 - ابن العجمي (موفق الدين بن ذر الحلبى ت 8814ه/ 4174١م)‏ كنوز الذهب في 
تاريخ حلب. ج١.‏ تحقيق شوقى شعث - فالح اليكورء ط١.‏ سوريا .١1555‏ 

- ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد ت 0٠55ه/‏ 767١م)‏ بغية الطلب في 
تاريخ حلبء تحقيق سهيل زكار» ط. دمشق .١9/8/8‏ 

-التذكرة» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت», ط. ألمانيا 
15 . 

الدارى في ذكر الذرارىء تحقيق علاء عبد الوهاب, ط. . القاهرة ١5/5‏ 

"٠‏ دفع الظلم والتجرى عن أبى العلاء المعرى. منشور ضمن كتاب تعريف القدماء 
بأبي العلاء المعرى» تحقيق مصطفى السقا وآخرون. ط. القاهرة .١45)4‏ 

١ك‏ زبدة الحلب في تاريخ حلبء تحقيق سامي الدهان. ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول. ط. 
دمشق .١156١‏ الجزء الثاني ط. دمشق 8 »١58‏ والجزء الثالث ط. دمشق 554١م.‏ 

7 الوصلة إلى الحبيب في ذكر الطيبات والطيب» تحقيق سلمى محجوب ودريه 
الخطيب. معهد التراث العلمي. جامعة حلب» ط. حلب 1588١م.‏ 

*؟ - ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الي ت 86١٠١ه/‏ 1784م) شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء ج © ط. القاهرة ١‏ 786١ه.‏ 

4 ابن العميد (جرجس بن العميد ت 517 ه / 1777١م)‏ أخبار الأيوبيين. ط. 
القاهرة» ب. ت. 

6 ابن فضل الله العمري (شهاب الدين احمد بن يحيى 6 54 ه/17845١م)‏ مسالك 


الأبصار وممالك. الأمصار. تحقيق محمد عبد القادر وآخرون. ج 5. ط. الأمارات العربية 
المتحدة .53١١1١‏ 

5 ابن القلانسى (أبو يعلى حمزة ت 88هه / 0١16١1١م)‏ ذيل تاريخ دمشقء تحقيق 
سهيل زكار» ط. بغداد .١955‏ 

7- ابن قطلوبغا (أبى العدل زين الدين قاسم ت 878ه) تاج التراجم في طبقات 
الحنفية» عدة أجزاء. ط. بغداد ؟955١.‏ 

4 ابن كثير (الحافظ عماد الدين إسماعيل ت 4 4لاه / 1277١م)‏ البداية والنهاية؛ 
عدة أجزاء. ط. القاهرة. لق 

8ح ابن النجار (محب الدين أبو عبد الله ت 5847ه / 48؟١م)‏ ذيل تاريخ بغداد 
تحقيق قيصر فرجء ط. الهند 1945١م.‏ 

-"٠‏ ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد ت ٠8”ه‏ /:191-99م) 
الفهرست. تحقيق محمد عونيء وإيمان السعيد. جزاءن» ط. القاهرة,» ٠٠٠١5"‏ 

١ح‏ ابن واصل (جمال الدين محمد ت 5917ه / 1794١م)‏ مفرج الكروب في أخبار 
بنى أيوب» ج27 تحقيق حسنين محمد ربيع» ط. القاهرة ١91/1‏ م. 

”""- ابن الوردي (أبو حفص زين الدين ت 7494 ه / 749١م)‏ تتمة 'المختصر في 
أخبار البشر» ج ”'. ط. بغداد 959١م.‏ 

*- أبو شامه (شهاب الدين عبد الرحمن ت 568ه/ ١1757‏ م) الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية؛ ج ؟» 4» تحقيق إبراهيم الزيبق» ط. بيروت 1951١م.‏ 

4" - _الذيل على الروضتين. تحقيق السيد عزت العطارء ط. القاهرة 587١م‏ 

8" - أبو الفداء (إسماعيل بن على ت 7/77 ه / 1737١م)‏ المختصر في أخبار البشرء 
ج”, تحقيق محمد زينهم» ط. القاهرة» ب. ت. 

5"- أسامه بن منقذ (مؤيد الدولة أبو المظفر ت 28884ه/:88١1١م)‏ الاعتبارء تخقيق 
فيليب حتى» ط. بيروت ١15/81١م.‏ 

ا" - البكري (عبد الله عبد العزيز ت 481 ه/ 4 م) معجم ما استعجم. ط. 
القاهرة ١514©‏ م. 0 


8- بيبرس الدوادارى (ركن الدين ت 8 'لاه / 17575م) مختار الأخبار في تاريخ 
الدولة الأيوبية ودولة المواليك البحرية حتى سنة ٠١7‏ ه تحقيق عبد الحميد صالح. ط. 
القاهرة 957١م.‏ 

4- التميمي (تقي الدين بن عبد القادر ت ١٠١١ه/١1501‏ م). الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوه ج١»‏ ط. القاهرة 2١145‏ ج4 ط. السعودية 
6امم. 

٠‏ - التهانوى (محمد بن علي الفاروقي ت ١١81١‏ ه74١‏ م) كشاف مصطلحات 
الفنون. ج١‏ تحقيق لطفي عبد البديع» ترجمه من الفارسية عبد النعيم محمد حسن. ط. 
القاهرة9557١‏ م. 

١‏ -الجحوينى (عطا ملك ت 558ه / )0 تاريخ جهانكشاى. ج١.‏ تحقيق محمد 
التونجى, ط. القاهرة9486١م.‏ 

؟ 4 - حاجى خليفة (مصطفى كاتب جلبي ت 51 ١١ه/‏ /1661م) كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» ج 2١‏ ج”»؛ ط. اسطنبول 547١م.‏ 

"4 - الحنبلي (أحمد بن إبراهيم ت 875ه /1471١م)‏ شفاء القلوب في مناقب بنى 
أيوبء تحقيق مديحه الشرقاوى, ط. القاهرة 995١م.‏ 

4 - الحمادى (أبى عبد الله محمد بن مالك ت ق © ه) كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة. تحقيق محمد بن على» ط. صنعاء 4 ١989‏ 

ه؛ - الذهبي (الحافظ الذهبي ت 4/8/اه/1548١م)‏ الإعلام بوفيات الأعلام» تحقيق 
رياض عبد الحميد» ط. بيروت ١15951١م.‏ 

55 ب دول الإسلام. ج25 تحقيق حسن إسماعيل» ط. بيروت .١99559‏ 

4ت تذكرة الحفاظ. ج 4» ط. حيدر آباد الدكن» ب. ت. 

العبر في خبر من غبر» تحقيق صلاح الدين المنجد. ج5): ط. الكويت» ب. ت. 

4 - الزبيدى المرتضى (محب الدين أبو الفيض محمد ت 08١7١ه/741١‏ م) ترويح 
القلوب في ذكر الملوك بني أيوبء تحقيق صلاح الدين المنجد؛ ط. بيروت .١5/87‏ 

66- السبكى (تاج الدين عبد الوهاب ت الالاه / 5مم) طبقات الشافعية 


البرى. تحقيق محمد عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى؛ ط. القاهرة. عدة أجزاء. ؟19595١م.‏ 

١‏ - السيوطي (عبد الرحمن أبى بكرت ١81ه/16:8١م)‏ حسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة. ج ؟. تحقيق خليل المنصور. ط. دمشق ١514‏ م. 

1 - الشهرزورى (ابن الصلاح ابو عمرو عثمان ت 5147ه/ ١١45‏ م) علوم الحديث. 
تحقيق نور الدين عنترء ط. بيروت؛ ب. ت. 

7ه - الصقاعى (فضل الله بن أبى الفخر النصراني ت 75 ه/ ١770‏ م) تالي وفيات 
الأعيان. تحقيق جاكلين سويله. ط. دمشق 9174١م.‏ 

4ه - الطهراني (محمد محسن آغا بزرك) طبقات أعلام الشيعة» ط. بيروت 19177م. 

8- العظيمى (محمد بن على ت 885ه/١51١1١م)‏ تاريخ حلبء. تحقيق إبراهيم 
زعروره ط. دمشق 1585م. 

- العليمى (مجير الدين الحنبلي ت 478 ه/1577١)‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» ط. الأردن 5177١م.‏ 

لاه - العماد الكاتب الأصفهاني (محمد بن محمد ت 851ه/ ١170م).‏ خريدة القصر 
وجريدة العصر. ج١»‏ ط. القاهرة؛ ب. ت. 

4- العينى (بدر الدين محمود ت 888ه / ١58١م)‏ عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان» ج١»‏ عصر سلاطين الماليك» تحقيق محمد محمد أمين» ط. دار الكتب المصرية. 
41 ١م.‏ 

4- القرشي (أبو الوفاء القرئى ت 8/الاه) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» ج1١‏ 
ط. الهند.» ب. ت. 

-6٠‏ القرمانى (أبو العباس أحمد بن يوسفات 9١١٠١ه/‏ ١١5١م)‏ أخبار الدول 
وآثار الأول» تحقيق أحمد حطيط وفهمى سعد, ج27 ط. بيروت .١5517‏ 

-0١‏ القلقشندى (أبو العباس أحمد ت ١5مه/1418م)‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء ج١3‏ ج 4» جل/اء ط. القاهرة 557١م.‏ 

7 الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد ت 54ل/اه / 6" فوات الوفيات والذيل 
عليهاء المجلد الثالث». تحقيق إحسان عباس. ط. بيروت 4ام. 
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*6- اللكنوى الهندي (أبى الحسنات محمد عبد الحي ١04‏ ه) الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية تعليق محمد بدر الدين أبو فراسء ج ١‏ ط. القاهرة 4 ؟75١ه.‏ 

64- المقري (شهاب الدين احمد بن محمد ت١4١١ه/١151١1‏ م) نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباس. المجلد الثانى» ط. بيروت 55/8١م.‏ 

8" المقريزي (تقى الدين أحمد ت 8486ه/١441١م)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. 
تحقيق عبد القادر عطاء ج ١‏ ط. بيروت.)ءب.ءات. 

5- -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ ج4.تحقيق أحمد على» ط. بيروت 
4م 

07"- المنذرى (زكى الدين أبو محمد عبد العظيم ت 585 ه/98١١‏ م) التكملة 
لوفيات النقلة» تحقيق بشار عواد ج ؟» ط. بيروت .١154١‏ 

8 - ناصر خسروء سفر نامة» ترجمة يحبى الخنشاب». ط. القاهرة ؟555١.‏ 

8- النسوى (شهاب الدين محمد بن احمد ت576 ه/١4؟١‏ م) سيرة جلال الدين 
منكبرتى» تحقيق حافظ أحمد حمدي, ط. القاهرة ١4857‏ م. 

٠‏ - النعيمى (عبد القادر بن محمد ت 571١7‏ ه/ ١م)لدارس‏ في تاريخ المدارسء. 
ج ”2 تحقيق جعفر الحسنى» ط. القاهرة /94١م.‏ 

١‏ النويرى (شهاب الدين النويرى ت 7*”/اه/1777١م)‏ نباية الأرب في فنون 
الأدب» ج 2208 تحقيق محمد أمين - محمد حلمي» ط. القاهرة 597١م‏ ج 277 تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشورء ط. القاهرة .١946‏ 

7ح الحمذانى (رشيد الدين فضل الله ت 00000 م) جامع التواريخ» م”ء 
ج٠2‏ تحقيق محمد صادق وآخرون. ط. القاهرة ٠6م‏ 

7 - اليافعى (أبو محمد عبد الله بن على ت 58لاه / 1755م) مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان» ج4» ط. بيروت 1557١م.‏ 

4 - ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ت 5575ه/5؟17١م)‏ معجم البلدان» 
عدة أجزاء» ط. بيروت 51717١م.‏ 

ولاح معجم الأدباء» ط. القاهرة» ب. ت. 
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اليونينى البعلبكى (قطب الدين موسى ت 7/اه/975م) ذيل مرأة الزماد في 
تاريخ الأعيان» ج ١‏ ط. حيد أباد الدكن 4 18١م.‏ 


ثانيا: قائممّ المراجع العرييى: 

١‏ - إبراهيم العدوى (د. )؛ مناهج التاريخ الإسلامي. مقالة حوليات دار علوم. 
العدد الثالث ,١91٠١‏ 

؟ - إبراهيم فرغلى (د. )» الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال ق لاه ط. القاهرة 
الل 

* -أحمد بدوى (د. ). الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية» ط. القاهرة» ب. ت 

- أحمد رمضان (د. )» الإيجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية 
من ق 4ه/ ١٠م‏ إلى ١٠ه/‏ 5١م‏ ط. القاهرة .١9486‏ 

ه -_الرحلة والرحالة المسلمون. ط. جدة. ب. ت. 

5 ست المجتمع الإسلامي في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ط. القاهرة 911١م.‏ 

/ - أسامه سيد على (د. )» الظهير الشامي ودوره في الصراع الإسلامي الصليبي في 
القرن السادس المجري- الثاني عشر الميلادي» رسالة دكتوراه غير منشورة» آداب عين 
شمس 1555١م.‏ 

4 -السيد الباز العرينى (د. )» المغول» ط. بيروت 15485١م.‏ 

8 ح ‏ الماليك» ط. بيروت ب. ت. 

.م١5557 مؤرخوالحروب الصليبية» ط. القاهرة‎ - ٠ 

-١‏ السيد عبد العزيز سالم (د. )» التاريخ والمؤرخون العرب. ط. الإسكندرية 
17١م.‏ 

- برتولد شيولرء العالم الإسلامي في العصر المغولي» ترجمة خالد أسعد عيسى. 
مراجعه سهيل زكار» ط. دمشق ١5987‏ م. 

-١*‏ برنارد لويسء الحشاشون. فرقة ثورية في تاريخ الإسلام؛ ترجمة محمد العزب 
موسىء» ط. بيروت 195/85١م.‏ 

١4‏ - جان سوفاجيه. مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» ترجمة عبد الستار حلوجى. ط. 
القاهرة ٠/19١م.‏ 

.م١551 جورجي زيدان (د. )» تاريخ آداب اللغة العربية» ج ؟. ط. بيروت‎ -١6 
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-١15‏ جمال فوزي(د. ). التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية 
(١51هه/١.55م).‏ ط. القاهرة ١١٠٠7م.‏ 

- حافظ أحمد حمدي (د. ). الدولة الخوارزمية والمغول؛ ط. القاهرة 9149١م.‏ 

4- حامد غنيم زيان (د. )» الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» ط. القاهرة 
3ام. 

8-حسن عبد الوهاب(د. )؛ دراسات في التاريخ الاقتصادي للحروب الصليبية» ط. 
القاهرة ؟"١١7م.‏ 

.م7٠٠١ حسن عثمان (د. ). منهج البحث التاريخي: ط. القاهرة‎ - ٠ 

- حسين أحمد (د. ). الحروب الصليبية في كتابات المؤرخين المعاصرين لهاء ط. 
القاهرة ١9807‏ م. 

1” - حسين مؤنس (د. )» التاريخ والمؤرخون, ط. القاهرة 9485١م.‏ 

- خاشع المعاضيدى(د. )؛ تأريخ الوطن العربي والغزو الصليبي» ط. بيروت 
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4 - خير الدين الزركلى» قاموس تراجم الأعلام» ج”. هج» ط. بيروت 159/8١م.‏ 

8 -زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» ط. بيروت» ١198١م.‏ 

5 -راغب الطباخ. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء.» مج ؟. ج 4 ط. حلب 
ص١‏ 

7 - زكى محمد حسن (د. )) دراسات في مناهج البحث» ج١»‏ ط. القاهرة ٠96١م.‏ 

8- الرحالة المسلمون في العصور الوسطىء ط. القاهرة ©514١م.‏ 

4- سعيد عبد الفتاح عاشور (د. )» الحركة الصليبية» ط. القاهرة 9955١م.‏ 

- العصر الماليكي في مصر والشام» ط. القاهرة 995١م.‏ 

١‏ - سند احمد سند (د. )» عز الدين ابن شداد مؤرخاًء رسالة دكتوراه. كلية الآداب 
جامعة عين شمس .53١١84‏ 

"” - سهيل زكار (د. )؛ الدولة العربية في المشرق الإسلامي. ط. دمشق. ب. ت 

1” - .الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية» مؤرخو القرن السابع الهجري. 
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ج 215 ط. دمشق .١11948‏ 

5" - سيدة إسماعيل كاشف (د. )» مصادر التاريخ الإسلامي؛ ط. القاهرة ١51/5‏ م. 

- شاكر مصطفى (د. ). التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج١.ج؟.‏ ط. بيروت 
14م 

5 - شعبان عبد العظيم (د. ) الكتب والمكتبات في العصور الوسطىء» ط. القاهرة 
نكم 

7” - صائب عبد الحميد (د. )؛ علم التاريخ ومناهج المؤرخين» ط. بيروت ©58١م.‏ 

8- صلاح الدين المنجد (د. )» المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة من ق "اه 
إلى نباية ق ٠‏ ١ه‏ ط. القاهرة 985١م.‏ 

4- صفاء محمد عثان, مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الثاني» ط. 
القاهرة .7١ ٠48‏ 

٠‏ - طلال سعود (د. )» موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق» ج١»‏ ط. السعودية 
لم 

١‏ -عادل هلال (د. )» العلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الإسلامي» ط. 
القاهرة /991١م.‏ 

؟ 4 - عباس العزاوىء التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركان». ط. القاهرة 
/561ام. 

"4 -عبد ال رحمن بدوىء مذاهب الإسلاميين» ج "0 ب..ات5١١5.,‏ 

4 - عبد العزيز الدورى (د. )» بحث في نشأة علم التاريخ ومناهج المؤرخين. ط. 
ببروت ٠155م.‏ 

5 - عبد العليم خصر (د. )» المسلمون وكتابة التاريخ دراسة في التأصيل الإسلامي 
لعلم التاريخ» ب. م» ©19156١م.‏ 

5 - عبد المنعم ماجد (د. )2 تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» ط. 
القاهرة 555١م.‏ 

47 -عثمان عبد الحميد العشري(د. ). الإسماعيليون في بلاد الشام عصر الحروب 
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الصليبية» ط. القاهره ١51/8‏ م. 

8 - على إبراهيم (د. )؛ استخدام المصادر وطرق البحث في لتاريخ. ط. القاهرة 
1م 

4 - عل حيدر النجارى (د. )؛ ابن العديم؛ مقالة مجمع اللغة العربية» مجلد 49» ج ؟7” 
ط. دمشق 19175م. 

٠‏ - عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين» ج/,؛ ط. بيروت» ب. ت. 

١ه‏ سب أعلام النساء» ج 7 ط. بيروت 9895١م.‏ 

7 -الغزىء نهر الذهب في تاريخ حلب. ج ١ج‏ ”ء ط. حلب ١758‏ ه. 

“0 - فائق الصواف (د. )» أبن عساكر مؤرخاً - ندوة في ذكرى مرور تسعمائة سئة على 
مولده» ط. دمشق 15174م. 

4ه - فاطمة تحجوب (د. ) الموسوعة الإسلامية» ج١»‏ ط. القاهرة ٠159١م.‏ 

8 - فتحيه النبراوى (د. )؛ علم التاريخ دراسة في مناهج اللبحثء ط. القاهرة 

5م 

5 -فرانزروزنتال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد. ط. بغداد 955١م‏ 

/ه -الفهرس التمهيدي. معهد المخطوطات المصورة. ط. القاهرة 54 .١9‏ 

-فؤاد سزكين (د. )» تاريخ التراث العربي» مجلد الأول» ج ”, ط. بيروت ١517٠١‏ م. 

8 - فؤاد صالح السيد (د. )» معجم الألقاب والأساء المستعارة في التاريخ العربي 
والإسلامي. ط. بيروت .١99٠‏ 

4 - فواد عبد العاطي الصياد (د. )» المغول في التاريخ» ط. القاهرة .١91/8©‏ 

٠‏ - قاسم عبده قاسم (د. ). الرؤية الحضارية للتاريخ عند العرب والمسلمين» ط. 
القاهرة 9/05١م.‏ 

١0--في‏ تطور الفكر التاريخي. ط. القاهرة 4 ١٠٠م.‏ 

5"-اتطور منهج البحث في الدراسات التاريخية» ط. القاهرة ٠٠١٠١٠م.‏ 

"- كارل بروكلانء تاريخ الأدب العربي» ق” (4 -5). ترجمة محمود فهمي 
وآخرونء ط. القاهرة 555١م.‏ 
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4- كامل حيدر(د. ). منهج البحث الآثرى والتاريجمي. ط. بيروت 1558١م.‏ 

8- كراتشوفسكى. تاريخ الأدب الجغراني» ق١.‏ ط. بيروت» ب. ت. 

5 - كندرمان. مادة تنوخ. دائرة المعارف الإسلامية. مجلد ”. تحقيق الشنتاوى 
واخرون؛ ط. بيروت.ءب.ات. 

17" - مادة ابن العديم دائرة معارف البستاني» ج ١‏ ط. بيروت» ب. ت 

- محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون, ط. القاهرة 984١م.‏ 

4- محمد أحمد ترحينى (د. )» المؤرخون والتاريخ عند العرب» ط. بيروت» ب. ت. 

-٠‏ محمد أمين (د. ). الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر عصر سلاطين الماليك» 
ط. القاهرة ١19/5١م.‏ 

-١‏ محمد حمزة إسماعيل (د. )؛ النقوش الآثرية مصدراً للتاريخ الإسلامي والحضارة» 
مج ١ت‏ ط. القاهرة ؟"١٠١7م.‏ 

- محمد سليم الجندى» تاريخ معرة النعمان» ج 2١‏ تحقيق عمر رضا كحاله؛ ط. دمشق 
14 . 

*'/ - محمد محمد مرسى الشيخ(د. )؛ الجهاد المقدس ضد الصليبين حتى سقوط الرها 
2.١١55‏ الإسكندرية .١99٠‏ 

/!- محمد مؤنس عوض (د. ). الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام عصر 
الحروب الصليبية» ط. القاهرة 996١م.‏ 

هاس علاقات بين الشرق والغربء ط. القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

5لا ب الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» ط. القاهرة 9955١م.‏ 

اا - »الحركة الصوفية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» دراسات في 
تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب. ط. القاهرة 7١٠7م.‏ 

4- مرسل فالح العجميء التجربة العلائية قراءة في عزلة أبي العلاء المعرى. حوليات 
كلية الآداب جامعة عين شمس. العدد الثاني» القاهرة 954١م.‏ 

- محمد كرد على» خطط الشام؛ ج 4» ط. دمشق 1575م. 

- محمود محمد الحويرى (د. )؛ الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثانٍ 


ل 


عشر والثالث عشر من الميلاد. ط. القاهرة .١51/9‏ 
الطلب في تاريخ حلب» ط. دمشق 8١٠٠7م.‏ 

5- مصطفى الشكعة (د. )» مناهج التأليف عند العرب» ط. بيروت 1587١م.‏ 

8 - مصطفى عبد الكريم (د. )؛ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ط. القاهرة 
15مم. 

845- نظير حسان (د. .2 المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي. ط. القاهرة 
155ام. 

6- هاملتون جب دراسات في حضارة الإسلام» تر حمة إحسان عباس » طّّ بيروت 
4ام. 

5- هايدء تاريخ التجارة في الشرق في الشرق الأدنى» ج 2١‏ ترجمة محمد رضاء ط. 
القاهرة 5486١م.‏ 

.م١5/4/ هرنشوء علم التاريخ» ترجمة عبد الحميد العبادى. ط. القاهرة‎ - 8١7 

8- يسرى عبد الغنى» معجم المؤرخين. ط. القاهرة» ب. ت. 


ال 


ثالثا: المراجع الأجنبيم: 

0ه رقع /اأاعءموته2 عأطيةاذ] 04 و5ع20كنم0 عط .( .81 .©) لموعءظ -] 
999] 

0 ملاتللخحم0] مانا -ل2 ادا نز معلاى ' ل عمزه8115 (٠١‏ .0) ومعطة© -2 
.5 ,1 .7810 ,8 .اأو7/0ا ,رقصع21 0 

,2013/35 عطا 01 20110165 عط ,5212010 ,( .84) «رمتمصضة© -3 
0 ,7:086طلنة 0 011762515 لا 

/10761515مل] ,1 .701ل ,املزاوط عندصداذآ ,أمبروظ 02 نومنؤؤ115] ,( .5) 1عد0 -4 
.1998 رعع ل لط ةن 

ل112ا10 ,17870210 1115 320 ع510261 10طنالاقة3 مذ ,( .1 .0) ممكصتاط80 -5 
.6 .مث ,2 .810 ,116 .701 ,/اعاع50 لقامء 021 مقن انع سخ عطا 01 

,1153116 عآ 0325]آ اللتقكلدء 'آ ع0 2هلأقاوءدع1م116 2آ ,( .7/1 .ذ) '82006 -6 
.3 23215 .كل ..[ .0 12 

الا [اعل مماعث ص1 ,20150 ندل عتكلزة ع0 01160651711165 , 17-2 
.6 71/120150 ,مومع ج602 

ع5 ظا لإطأمدعع510 مأندثظ 1ع51 عطا عضتاء1مع1آما ,( .(0آ) ععطعاء1. -8 
1 02005آ ,112011101 لتقدقء]1.آ عأطوعه 

و3 .01/؟ ر0216ة15[1 01 012هع106ء2223 ,تلقث 1د 62]آ أعث ,( .8) ؤ15لاعر[ -9 
.6 2م610 آ 

-21 15 صذدرآط-20 [دصدعا عدم معلاخ '([ 156م)115!] , سس 10-0000000 
3240 أهاطء021 01 52001 عط 01 صناع1لانا8 صل (01:2)588-660/1192-1262م 
.3 2 .2810. 15 .2/01 102002 5010165 مد51 م 

,01آ-لل4ق ل[نتصقءا1 2ده؟ 5عتطممعع810 ععك 1 , سس سس 11-0000000 
.3 أناطققاة] ,لالنطماءا 6020 وعع صداء/] 


تق 01 علأققء عط شغ أأوالا 21/م226016 ,( .(1آ) ه10 -12 
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93 متمعاصخ ,43 .7/01 ,وم لاد ده [أأمأهصث دأ 

عطا ما ,ك'طالخ- أذ ص6ا ما مممعاذ هه أملاوظ , ل سه 13-000 
2ل1ع.آ ,أملاوظ عاصقاذ] 01 لإطأموئع 1115602160 

مه (010/1112361065) عتلطتهة 1و1 [79ة24»01 ,( .[) تيعلك/ز -14 
1010323 ,1 .1/701 ,019عمماء نزعم8 

025 ,21560113 :213220 061 12لاأمع'كث 3[ ,([) 31نا1/118 -15 
7 1.02005آ ,2525 هتمع 1لدء 15 ع0 5هأئتاقة ا 

مز ,1260-1300 ب3لآ5 12 51028015 عطا ,(0 .(1) صدع:ه/1 -16 
0320115 ,لاقتناطلط .7لا عع1م /(5 ,5611620221 320 515206 

0 لا5 06561203261082 01161010165 ,( .©) ]12اء2 -17 


2 ,01216212113 2عضدأاء21156 ,طلها 21 غوتعوناظ 1[ علعموتطموومعع 


173. 

-لد م16 '0 " 121235 أادنتطعنا8 نال 5ا21خاءاط ,( .[) أعع5231112 -18 
.169 .م 1994 اتتلكلمةء1 ,230 .701 ,لإطممععمعع 1513121 هنا مممتلف 

عطا 01 لإطم22ع21560510 013ع6م8263:610 ,( .1 .[1) طعضاد -19 
2004 12012 701.26 ,70110 اتنا 

ما ,طولقط طقها صتد طذلقط -21 غ2لطتاتث ,( .(1[آ) 5011101 -20 
.5 غ56 ,3 .210 ,2 .1701 ,1316م 

,(1193-1260) ذتاء235مة0آ1 01 105طكزة عطا ,( .1) ماعطمعاد -21 
.7 1112م 

0ه ,7122801 عطا 01 /لمأو1ل2 عطا ,( .1 .[) 531120315 -22 
171 
0 115206 12 ,131111 صتخت 01 8216 ع1 ,( .م) لامتمط 1 -23 ش 


5 020115 ,لوناطل2 .1387 ععاع8 نإ6 560116216260 








260663 ا 8 


